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محمد البازالمحرر العام:
إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

»التفكير«.. الفريضة الغائبة فى مصر الآن

شعبان يوسف يكتب: وقائع اغتيال سلامة موسى

لماذا يكذب أنيس منصور دائًما؟

العقاد وعبدالناصر وجهًا لوجه

الكاتب والرئيس

مدحت العدل

قصيدة للشاعر الكبير عن 
الراحل نصر حامد أبوز يد 

الذى اغتالته يد الإرهاب 
معنويًا محاولة إسكات صوت 

تنويرى ما زالت آراؤه تثير 
النقاش حتى الآن، وتوضح 

القصيدة أن الفكرة لا يمكن 
أن تموت بموت صاحبها.

فاطمة ناعوت

قصة للكاتبة البديعة عن فتاة 
بسيطة تتلمس الأمان وراء 
باب خشبى فى غرفة فقيرة 

تحميها من العالم الخارجى 
وتمنّ النفس أن تخلد إلى 

النوم وأن تحلم أحلامًا 
بسيطة. 

محمد الفخرانى

يتحدث الكاتب الكبير 
عن روايته »غداء فى بيت 

الطباخة« وعلاقتها بالحروب 
التى نشبت في العالم وهل 

تكمل رواياته الأخرى بعضها 
البعض أم أن كلً منها شىء 

مستقل له عالمه الخاص به.

أمانى فؤاد

تتحدث عن روايتها »سرديات 
الحروب والنزاعات.. تحولات 

الرؤية الفنية« التى هى دراسة 
بحثية عن أدب الحروب 

وليست مجرد رؤية أدبية 
استعانت فيها الكاتبة بـ73 

مرجعًا و52 عملً أدبيًا، خاصة 
بعد أن أصبحت رواية الحرب 

والنزاعات الأكثر حضورًا 
وتأثيًرا بعد الربيع العربى.

محاكمة الخيال 
العلمى العربى

9 أدباء ونقاد يفتحون الملف

خالد منتصر 
يكتب: العلماء 
مائة وأعظمهم 

داروين

100 لوحة 
فى صحبة 

محمود سعيد
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مؤمن المحمدىخالد البرى

أهلى وجيرانى

البرى الوحيد اللى بـ يبدأ تفكيره فى أى موضوع 
من: هى إيه؟ مش المفروض هى تكون إيه؟

عرفت خالد البرى وقت 25 يناير، وطول الوقت كنت 
بـ أحس إنه شايف حاجة أبعد من كل اللى حواليه.

ــو إنـــنـــا كــنــا جــمــيــعًــا مــســتــغــرقــن فــى  الـــفـــكـــرة هــنــا هـ
الاستغراق  تستحق  لحظة  صــراحــة  بـــ  وهــى  اللحظة، 
فيها، كل شىء فى البلد بـ يفور، المنتظر حدوث تحول 
كل  عدت  التوقعات  والمصير،  والمسَِير  المسار  فى  ضخم 
ــاه الــتــوقــعــات الــلــى  الأســـقـــف، بـــ غــض الــبــصــر عــن اتجــ

ــانـــى، وحــصــلــت تــفــاعــات كــتــيــر مش  هــى أقــــرب لـــ الأمـ
بـ  مشغولين  كانوا  قليلين  لكن  دلوقتى،  موضوعى  هى 
الصورة الكبيرة المتجاوزة لـ اللحظة، وكان منهم خالد 

البرى.
»الدنيا أجمل  بـ كتابه  كان اسم البرى وقتها مرتبط 
من الجنة .. سيرة أصولى مصرى«، وأنا ما قريتش هذا 
الكتاب، وما تحمستش حتى إنى أبص عليه، لـ إنى مش 
ــنــــوع مــــن الــكــتــب  ــذا الــ ــ بـــحـــب هـ
اللى شهرتها مبنية على حاجة 
التائب  المــتــطــرف  فــكــرة  بــراهــا، 
اللى بـ يقدم شهادة عن علاقته 
بـــ الجــمــاعــات الــلــى كــان منضم 
لها لا تستهوينى، فـ ما فكرتش 
إنه دوايرنا ممكن تتقاطع، ولو 
إنه هـ يكون  تقاطعت لا أتصور 
ــا يــهــمــنــى، لــكــنــى كنت  عـــنـــده مـ

غلطان.
ــا:  مـــن وســـط مــجــمــوعــة كــبــيــرة تــعــرفــت عــلــيــهــم ســويً
كتاب ومثقفين وإعلاميين وخلافه، كان البرى الوحيد 

الــلــى بــــ يــبــدأ تــفــكــيــره فـــى أى مـــوضـــوع مـــن: هـــى إيـــه؟ 
مــش المــفــروض هــى تــكــون إيـــه؟ وهـــذا فـــارق لــو تعلمون 
عظيم، أى محاولة تفاعل أو رغبة فى التغيير أو حتى 
الاستسلام لـ واقع ما يتطلب أولً القدرة على توصيف 
الــواقــع دا، وإنـــت مــش ممــكــن تــوصــفــه وإنـــت لازق فيه، 
لازم تشوفه من بره، ولا تستنكر ما تراه لـ إنه مخالف 

هواك، ودى حاجة مش كتير بـ يقدروا عليها.
أفكار  بعدين:  خالد  قدمها  اللى  مــن  كتير  حــاجــات 
ومــواقــف وكــتــابــات وانــحــيــازات، كــانــت مثيرة لـــ الجــدل 
أى  من  أســرع  له  تتوجه  بـ  الاتهامات  وكانت  والــرفــض، 
الحاجات  بعض  لـــ  أحيانًا  رفضى  رغــم  لكن  تــانــى،  حــد 
لـ ذلك  أكبر،  بـ أشــوف عنده ذكــاء كبير وجــرأة  دى كنت 
كــانــت ثــقــتــى فــيــه عــالــيــة، حــتــى إذا رفــضــت أحــيــانًــا ما 

يقوله.
اهتميت كتير بـ إيجاد تفسير لـ الفارق دا بينه وبين 
المــجــال المــحــيــط عــمــومًــا، وأعــتــقــد إن دا كـــان نـــاتج من 
منها  كتير  اللى  الأحـــداث  مــع  الأرض  على  الاحتكاك 
عاصرها بـ اللغة، اللغة زى ما هى معبرة فـ هى حجاب، 
واللغة العربية تحديدًا بـ تعمل دا أكتر لـ اهتمام أهلها 

بـ الجوانب البلاغية أكتر من المضامين، من هنا تيجى 
أهمية تجربة خالد البرى فى العراق.

الـــ»بــى بى  هــو راح بــغــداد 2004 مــن خــال عمله فــى 
ســــى«، ودى كــانــت فــتــرة مــلــتــهــبــة، وكــلــنــا كــنــا بـــ نمتلك 
»تــصــورات« مــن خــال مــا يــطــرح مــن كــتــابــات معاصرة، 
أو حــتــى مــن خــال كــتــابــات فــى عــمــق الــتــاريــخ، شكلت 
لمــا دخل  لكنه  رفــضًــا،  أو  قــبــولً  إطــار  لــه  وعملت  وعينا 
بغداد بريًا قادمًا من الكويت وأقام فيها فترة شاف إنه 
»الواقع« مختلف عن المتداول، مش ضده، مش ينفيه، 
مختلفة  مفردات  له  الواقع  لكن  الطبع،  بـ  يؤكده  ولا 
فـــى مسيرته  بــعــديــن  ــارق  فــ يــكــون  الــلــى هــــ  تمـــامًـــا، ودا 
وعلى  المغامرة،  على  أقدر  يخليه  وهـ  الحياة،  لـ  ورؤيته 

طرح ما لا يمكن تخيل طرحه.
أولً يفرز ناس  لـ الأسف ما كانش عندنا واقع يقدر 
كتير لهم تلك الصفة »الابتعاد عن الواقع حتى يمكن 
مثال  اتوجد  لما  وحتى  هــو«  كما  معه  والتعامل  رؤيــتــه، 
نـــادر زى خــالــد الــبــرى مــا كــانــش فــيــه قـــدرة كــبــيــرة على 
نفسى  عــن  إنمــا  ترفضه«،  وأنــت  »حتى  منه  الاســتــفــادة 

أنا اتعلمت كتير من منهجه، فـ شكرًا خالد.

اللى انتصر فى الآخر كدابين الدين
يمشى من بيته
لحد باب كتاب

وف الاتنين مشقة
شبه يوم الحساب

سمَّع ف سور البقرة
ومش مهم تكون 

فاهمها يا بقرة
زيك زى الكلاب 

ودا بقى المفروض
حافظ كلام ربنا 

وبيعلمنا دينا 
وإزاى ناخد حقنا 

من الدنيا الهباب 
وبقالة كل رصيدها 
صفرين وذل عذاب 
أبوه وما استحملش 

النُّدرة والقِلة 
أم مات وهو بيشرب 

وسقطت القُلة 
مكانتش حاجة غريبة 
ولا زعلوا حتى يومين 

دا قالوا كمان ارتاح
وراح مع الصالحين

ورث نصر البقالة
وإخواته البنات

والسّترة أم الغايات
ذكى صحيح الولد

بس الواجب دا واجب
ساب دراسته الجدع

وراح اشتغل مُحاسب
ف فرن بلدى فقير

آخره حبة عيش
يتعب وتطلع عينه

عشان ما بس يعيش
عينه تشوف العجين

وهو متخمر
يقعد يحلل وليه

المسألة بتكبر
فيقرا بالليل فلسفة

كإنه جن مصور
لحد إخواته البنات
ما راحوا لجوازهم

كان الجدع كبر
ف السن قام قرر

يرجع تانى لدراسته
كإنه طفل صغيِّر

معمول الولد م الجلد
والصبر والمعاناة

جاهد وثابر وصابر
على قسوتك يا حياة

وكل يوم بيصلى
لكنها الأفكار

بتعصف وتطلع وتغلى
كإنها من نار

معقولة يبقى الدين
تراث يكون معبود؟!

ويبقى فوق الدين
وربنا المعبود؟!

وجاهل على المنبر
يحكم ويتحكم

ف الدنيا والموجود؟!
الولد ذكى عبقرى

عقله زى السيف
ومابيهادنش عشان
دهب المعز وسيف

طلع وقال الدين
محتاج لفكر جديد
تأويل يهز العقل

ويجدد التجديد
لا فيه ما بين ربنا

وبين البشر واسطة
ولا محتاجين لشيوخ

يتحكموا ف عبيد

كان وقتها اتخرَّج
وبقاله فكر وناس

تلامذة ممكن يكونوا
للدعوة زاد وأساس

طب مين حيسكتله
والدين تجارة ومال

والكلمة م الكهنوت
بتجيب دولار وريال؟!
وإحنا ف زمان الزيف

والصفقة للأندال
تجار يصادروا الحق

لصالح الكدبة
ويصادروا حتى النبوة

لو التمن أموال
قاموا عليه الكلاب

شرسة ومسعورة
لا يهمهم دينهم
ولا الميزان لو مال

وكفروه المشايخ
وزندقوه بطانتهم

كلاب تهوهو ف قعدة
يرددوه ف مقال

وياللا قالوا محاكمة

دا بيزدرى الأديان
والتهمة جاهزة وواضحة

بينكر المعلوم
ويهد الثوابت وثابت

إنه أصله شيطان
وزى الرسول الكريم

لما يوم طردوه
مصر الكريمة أبت

تحضنه ونكروه
مصرى تكرّمه الدنيا

ويزدريه أهله
فضلوا وراه الكهنة

كإنهم ضله
خايفين من الأفكار

والفكرة مش بتموت
مات الجدع ف الغربة

وحى مهما يموت
وصوته لازم حيوصل

ويكشف المسكوت
طول عمرها الدنيا

دايمة للظالمين
مهما ادَّعينا بإن
للطيبين النصر

وادى حكاية نصر
باينة كشمس البين

الوش طيب كإنه
م السماح معمول

والعقل عارف بإنه
ع الجدل مجدول

حارب وغالب كإنه
عن اليقين مسئول

واللى انتصر ف الآخر
كدابين الدين.

الشاعر الكبير مدحت العدل فى محبة نصر أبوز يد
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مدير التحرير: محمود الشهاوى

سكرتير التحرير: بيجاد سلامة
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محمد الباز الفريضة الغائبة فى مصر الآن
أيــام شهر يوليو فى  ذات صباح حــار وخانق من أواخــر 
القيادى الإخوانى جمال حشمت على  العام 2013 خرج 
الإرهابى  العدوية  رابعة  اعتصام  قلب  من  مظاهرة  رأس 
ليطوف بعض الشوارع المحيطة بأرض الاعتصام، تعالت 
المنطلق  وزاد الحماس  المصرية،  للدولة  المهددة  الهتافات 
المتظاهرين، فقد شعروا فى لحظة جنونية  من حناجر 

بأنهم يمكن أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء. 
بالقرب من المظاهرة كان أحد القيادات الأمنية يجلس 
فى مكتبه بالجهاز السيادى القريب من مقر الاعتصام، 
ولأنه كان يعرف جمال حشمت جيدًا، فقد طلب من أحد 

مساعديه أن يأتيه بحشمت على الفور. 
لبّى  الأمنية  القيادة  باستدعاء  حشمت  عــرف  عندما 
على الفور دون تردد، وهو ما أثار دهشة وتعجب المساعد، 
لا  بــأنــه  يعتصم  أن  حشمت،  يــرفــض  أن  يتوقع  كــان  فقد 
يمكن أن يتحدث مع أحد من قيادات الدولة الذين خرج 

ليتظاهر ضدهم. 
وقف جمال حشمت أمام القيادة الأمنية، الذى سأله: 
ــاذا لا  ــريـــدون؟.. ومـــا هــو آخـــر مــا تــقــومــون بــــه؟.. لمـ ــاذا تـ مـ
ــودون إلــى  ــعــ ــذا الاعـــتـــصـــام ســلــمــيًــا وتــ تــقــومــون بــفــض هــ
الــدولــة، وقد  أقـــوى مــن  تــكــونــوا  بيوتكم؟ فــى النهاية لــن 
أثبتت لكم تجـــارب الــتــاريــخ ذلـــك؟ لمـــاذا تــهــدرون كــل هذا 
بالنفع لا  يعود  ولن  فائدة،  أنه بلا  تعرفون  وأنتم  الوقت 

عليكم ولا على أحد غيركم؟ 
تــوقــع الــقــيــادة الأمــنــيــة أن يـــرد جــمــال حــشــمــت عليه 
بالعقل أو المنطق، لكنه فجأة نزل على ركبتيه ورفع رأسه 
فى مواجهة القيادة الأمنية وقال له: ضع يدك فى يدى 
حتى نحرر القدس.. ووقتها يمكن أن تحكم مصر العالم 

كله، ولن يقف أمامها أحد. 
إلــى جــمــال حشمت وهــو يشفق  الــقــيــادة الأمنية  نظر 
عليه تمامًا، فقد أدرك فى هذه اللحظة أنه لا فائدة مع 
لديهم  العقل  أن  وتــأكــد  قياداتها،  مــع  ولا  الجماعة  هــذه 
إلا  ليس  ركبتيه  أمــامــه على  ومــن يجلس  تعطل تمــامًــا، 
مغيبًا بالكلية لا يعرف ما الذى يدور حوله، ولا ما الذى 
ينتظر جماعته إذا أصرت على مواجهة الدولة والوقوف 

فى وجه الشعب المصرى كله. 
القيادة  أفحم  أنــه  وهــو يعتقد  انصرف جمال حشمت 
الأمنية الذى كان يقف فى صف فض الاعتصام سلميًا. 
لكنه أيقن أن الجماعة تريد أن تجر الجميع إلى العنف، 
وأنها لا تعبأ بأرواح أعضائها ولا أرواح المعتصمين معهم، 
فالمهم عندها أن تصنع مظلومية جديدة تبدأ من جديد 
إلى فض الاعتصام من  انحاز  أن  وكــان  المتاجرة بها.  فى 

خلال إنفاذ القانون، وأبلغ بذلك القيادات الأخرى. 
وكونه  بالتفكير  الواقعة  هــذه  علاقة  عن  تسألنى  وقــد 

الفريضة الغائبة فى مصر الآن؟ 
والإجابة المباشرة التى أقتنع بها تمامًا هى أن جماعة 
كانت  كثيرة،  جوانب  فى  مصر  على  جنت  التى  الإخـــوان 
لها جناية كبرى، وهى أنها ساهمت بقدر كبير فى تعطيل 
ملكة التفكير، وعطلت استخدام العقل فى بحث وفحص 
وتمحيص قضايانا الكبرى، عندما وضعتنا فى مواجهة 
مباشرة مع الله الذى تدّعى أنها تتحدث باسمه وغيرها 

لا يفعلون ذلك. 
تــوحــدت الجــمــاعــة مــع مــا ادعــتــه مــن أنــهــا هــى الــديــن، 
وبــالــتــالــى فــــإن مــعــارضــتــهــا مــعــارضــة لــلــديــن، والخــــروج 

على ما تمثله خروج على الدين، وهو ما يستلزم تكفير 
ــاربـــون الــديــن  المـــعـــارضـــن ووضـــعـــهـــم فـــى خـــانـــة مَــــن يـــحـ
مبتذلة  مغازلة  هــذه  وكــانــت  عليه،  للقضاء  ويخططون 
لمــا كانت  انــحــازوا فــى أوقـــات كثيرة  الــذيــن  لعقول العامة 

تردده الجماعة. 
لــقــد ظــل الإخــــوان عــلــى قــنــاعــة كــامــلــة بــأنــهــم يملكون 
كــانــوا- وربمــا لا  الحــق، وأن غيرهم على باطل كامل، بل 
يزالون- على قناعة بأنهم سيعودون مرة أخرى، وساعتها 
مَـــن وقــفــوا ضدهم  سينتقمون مــن الجــمــيــع، ويــجــعــلــون 

يدفعون الثمن مضاعفًا. 
فـــى لــقــائــى بـــه فـــى بــرنــامــج »الـــشـــاهـــد« روى لـــى ثـــروت 
أيام  العريان  عصام  مع  جمعه  لقاء  تفاصيل  الخــربــاوى 
اعتصام رابــعــة، قــال: كــان عصام مــوجــودًا فــى محل عــام، 
حيث كان يقوم بتغيير شريحة موبايله، وأنا كنت ساكنًا 
فى مدينة نصر، ورآنى، فسألته: إلى متى ستستمرون فى 
هنرجع  إحنا  علىّ:  فرد  عصام؟  دكتور  يا  الاعتصام  هذا 
الإســام  وسيحكم  المشانق،  أعـــواد  على  وهنعلقكم  تانى 

مصر. 
ــوا يـــفـــكـــرون، لا يمــكــنــك أن تجد  ــانـ بـــهـــذه الــطــريــقــة كـ
أقدامهم على الأرض، بل كانوا محلّقين بعيدًا عن الواقع، 
لا يرون إلا هدفهم فقط وهو الوصول 
إلى السلطة، وهو الهدف الذى بذلوا 
ــوا فــى  ــذلــ ــتــ ــل شــــــىء، وابــ ــن أجـــلـــه كــ مــ

طريقهم إليه كل وأى شىء.
ــا مــشــغــول برصد  ــوال الــوقــت وأنــ طــ
الجماعة  خلّفته  الــذى  الفكرى  الأثــر 

الإرهابية على العقل المصرى. 
 كيف جنت عليه؟ 

عن  المدافع  موقف  فى  جعلته  كيف 
ــن قــواعــد  ثـــوابـــت الـــدولـــة المــصــريــة وعـ
الدين الصحيح فى مواجهة محاولات 

الجماعة تزييف وتزوير كل شىء؟ 
كــيــف استنزفته لــعــقــود طــويــلــة فــى مــعــارك دائــريــة لا 
نقول  فيها،  عالقين  أنفسنا  ونجــد  إلا  منها  نخرج  نكاد 
نفس الكلام ونعيد نفس العبارات ونرفع نفس الشعارات 

ونعتمد على نفس التحليلات والتبريرات؟ 
لقد جعلتنا الجماعة منذ ظهرت فى العام 1928، هى 
والجماعات التى خرجت من رحمها وهى كثيرة، نتحرك 
فى دائــرة مفرغة، ما جعلنا لا نتقدم خطوة واحــدة إلى 
الأمام، وكأنه كتب علينا أن نظل أسرى فى سلسلة طويلة 
ومــتــكــررة ومــعــادة مــن الاجـــتـــرار الـــذى لا يضيف لــنــا بل 

يحذف منّا. 
لقد قامت الجماعة منذ ظهورها من سراديب الظلام 
بــتــصــفــيــة مــفــكــريــنــا الـــكـــبـــار، لـــم يــســلــم مــنــهــا أحــــد على 
ــــاق، عــمــدت إلـــى الــتــشــويــه المــعــنــوى، وكــــان هـــذا هو  الإطـ
وأدبائنا  وكتابنا  مفكرينا  مواجهة  فــى  الكبير  سلاحها 
الــكــبــار، وهــنــا أجــدنــى أتــوقــف بــتــأمــل أمـــام مــا قــالــه أحــد 
السابق  الإخــوانــى  القيادى  وهــو  الجماعة،  عن  المنشقين 
طارق البشبيشى، وهو من قيادات الجماعة الذين كانوا 

فاعلين فى محافظة البحيرة. 
مــن بــن مــا أثبته البشبيشى مــن اعــتــرافــات قــولــه: فى 
الُمربى يصطحبنى  بداية تعرفى على الإخــوان، كان الأخ 
فى بعض مشاويره ويتحدث معى عن مشاهير المفكرين 

والأدباء، وكان يقول: ألا تعلم بأن طه حسين قد تنصر فى 
فرنسا، وكانت مهمته المكلف بها من أعــداء الإســام هى 
تشكيك المسلمين فى دينهم، وتوفيق الحكيم كان ملحدًا، 
وكان يقول فى بعض حواراته إنه كان يتألم عند سماعه 
الأذان، والعقاد كان يعقد صالونه الأسبوعى أثناء صلاة 
الجــمــعــة، ونجــيــب مــحــفــوظ خـــرج مــن مــلــة الإســــام بعد 
كتابته رواية »أولاد حارتنا«، ومن أجل ذلك منحه أعداء 

الإسلام جائزة نوبل؟. 
ــارق الــبــشــبــيــشــى يــتــفــق مـــع ســـلـــوك الجــمــاعــة  ــ كــــام طـ

وأدبياتها المعلنة. 
 فــقــد قــامــوا بــاتــهــام الجــمــيــع بمــا يشينهم ويــقــلــل من 
قــدرهــم ويــنــفــر الــنــاس مــنــهــم، وقـــد اســتــخــدمــوا فــى ذلــك 
كتابهم وصحفهم ووسائطهم الإعلامية، ولا تزال أمامى 
حملتهم على الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى تصدى 
روايتهم عن  أخــرى  مــرة  أعـــادوا  يونيو، فقد  لهم قبل 30 

إلحاده وحربه الدائمة على الدين. 
المذيع  مــنــصــور،  أحــمــد  كتب   2014 يناير  بــدايــات  ففى 
قــيــادات الجماعة الإرهــابــيــة، على  بقناة الجــزيــرة وأحـــد 
حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«: هيكل المــرشــد الأعــلــى للانقلاب 
ــى بــحــرق جــســده بــعــد مــوتــه،  ــ يــفــخــر بــأنــه مــلــحــد، وأوصـ
لكنه تراجع بعد ضغوط من حوله، ويركز هجومه على 

الإخوان من منطلق كراهيته للإسلام. 
المعنوية لخصومهم من  لم يكتفِ الإخــوان بالتصفية 
لهم  تــصــدروا  بــل  والمثقفين،  ــاء  والأدبــ والــكــتــاب  المفكرين 
ماديًا وقاموا بإرهابهم فكريًا وباركوا تصفيتهم جسديًا، 
وهو ما يظهر بوضوح فى موقفهم من اغتيال فرج فودة، 
ومباركتهم تكفير نصر حامد أبوزيد ودعم قضية تفريقه 

عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس. 
هذه الحالة من الإرهــاب الفكرى جعلت العقل المقاوم 
لــإخــوان مــتــرددًا إلــى درجــة كبيرة، ولــن أقــول متخاذلً، 
لأنه كانت هناك محاولات كثيرة لتفكيك أفكار الجماعة 
والإنسانى، وهو جهد  الدينى  وإظهار عوارها  الأساسية، 
موثق وموجود لكن يحتاج فقط إلى الترويج له بكثافة 
وإلحــاج حتى تقف الأجــيــال الجــديــدة على حقيقة هذه 

الجماعة ومراميها القريبة والبعيدة. 
التقدير  بكل  أمامهم  نقف  أن  الكبار  الكتّاب  حق  من 
كــان  لـــإخـــوان، فكتاباتهم  الــكــاشــف  لمــوقــفــهــم  ــــال  والإجـ
فــى كشف الجــمــاعــة، وقد  وتــأثــيــر ممتد  عــامــل كبير  لها 
دفعوا جميعًا ثمن مواقفهم، وهو ثمن باهظ بذلوه من 
بــقــرائــهــم،  سمعتهم وراحــتــهــم واســتــقــرارهــم وعــاقــتــهــم 
فعلوا ذلك راضين تمامًا، لأنهم كتبوا ما كتبوه عن قناعة 

كاملة. 
 لكن ما الذى يقوم به المثقفون الآن؟ 

ــار الجــمــاعــة وســلــوكــهــا بــالــدرجــة  ــكـ هـــل يــتــصــدون لأفـ
المطلوبة والتى تتناسب مع جرم الجماعة؟ 

هل قرروا أن يستكملوا المعركة التى بدأها أسلافهم؟ 
أعــتــقــد أنــنــا هــنــا نــحــتــاج إلـــى وقــفــة طــويــلــة، فالعقل 
المصرى الآن متخاذل إلى درجة كبيرة أمام أفكار الجماعة 
أبــدًا مع ما تريده  الإرهــابــيــة، الجهد المــبــذول لا يتناسب 
الجــمــاعــة ومـــا تــخــطــط لـــه ومـــا تــســعــى إلـــيـــه، وهـــو كثير 

ومعقد ومتشعب ومتشابك فى آنٍ واحد. 
لــقــد أذلـــت الجــمــاعــة الــعــقــل المــصــرى، وعطلته بشكل 
كامل عن ممارسة الفريضة الواجبة عليه وهى التفكير 

الذى يجب  التفكير  والتفكيك لكل ما تمثله الجماعة. 
أن يظل طوال الوقت فى مواجهة التكفير الذى تمارسه 
الجــمــاعــة دخـــل إلـــى الــثــاجــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ففقدنا جانبًا كبيرًا من سلاح المعركة ضد أعداء الحياة 

والدين، وهو ما يجعل استنهاض هذا العقل ضرورة. 
لكن أى استنهاض نريده؟ 

إنــنــى لا أنــكــر عــلــى مـــن يــفــضــحــون الإخــــــوان مـــن بين 
وإخلاصهم  وصدقهم  جهدهم  الجماعة  على  المنشقين 
فيهم  يشككون  يزالون  لا  كثيرين  أن  رغــم  يفعلون،  فيما 

ربما لأسباب نفسية. 
 فهم بالفعل ساهموا فى فضح التنظيم وإظهار عواره 
بشجاعة فائقة، فعلوا ذلك وهم يعرفون جيدًا ما الذى 
يمكن أن يتعرضوا له، ويمكن هنا أن أذكر لكم على الأقل 
لهدم  كافية  الأخــيــرة  السنوات  كتاب صــدرت خــال  مائة 

الجماعة على رءوس أصحابها. 
ــدًا، خــاصــة أن  ــ لــكــن هـــذا الجــهــد وحــــده لــيــس كــافــيًــا أبـ
إلـــى تكنيكات كثيرة  ــا، وعــمــدت  ــهـ أدواتـ الجــمــاعــة طـــورت 
أربــكــت الــعــقــل المــصــرى وأرهــقــتــه، وراوغـــتـــه، حــتــى أصبح 

حائرًا ومترددًا وغير قادر على المقاومة. 
إننى ما زلت أعيب على الأستاذ وحيد حامد ما فعله 
فى مسلسله »الجماعة« بجزءيه، فرغم وعيه الشديد إلا 

أنه قدم معالجة خدمت الجماعة. 
 ولا زلت أذكر ما قاله عصام العريان بعد عرض الجزء 
الأول من »الجماعة«، عندما أشار إلى أن الأستاذ وحيد 
ــد من  حــامــد قـــدم خــدمــة جليلة لــلــجــمــاعــة لــم يــكــن أحـ
أبنائها يتخيلها أو يحلم بها حتى، بل إن الجماعة كانت 
توصى بمشاهدة المسلسل فى مشاهدات جماعية، وتقوم 

بمناقشات مستفيضة لما جاء فيه. 
الــذى قدم  وما زلت أعيب على الأستاذ حمدى قنديل 
اعترافات  تسجيل  فــى  مشاركته  على  لــإخــوان  اعــتــذارًا 
المتورطين فى قضية 65 التى خطط خلالها سيد قطب 
للاستيلاء على الحكم وتخريب القاهرة واغتيال قيادات 

الدولة. 
صــحــيــح أنـــــه أفــــــاق وعــــــاد لـــيـــعـــتـــذر لــلــشــعــب المـــصـــرى 
عـــن تــأيــيــده مــحــمــد مـــرســـى ووقـــوفـــه خــلــفــه فـــى مــؤتمــر 
»فيرمونت«، لكنه سقط باعتذاره عن عمل وطنى قام به 
التليفزيون  فى  مذيعًا  كان  عندما  الإعلامى  موقعه  من 
بتأثير غزو الجماعة للعقل المصرى  وكــان ذلك  المصرى، 

وتوجيهه إلى الوجهة التى تريدها. 
لقد سقط كثيرون تحت أقدام الإخوان. 

لــكــن آن لــنــا أن نــفــيــق ونــســتــفــيــق، ونــتــحــدث بــصــراحــة 
وشجاعة، أن نضع العقل المصرى أمام مسئولياته لحماية 
الدولة المصرية من جماعة لا تعترف بهذه الدولة ولا ترى 
فيها إلا حفنة من تراب عفن، فليس أمامنا إلا المواجهة 
التى أصبحت لازمة، نعرف الثمن مجددًا، لكن الحفاظ 

على الوطن يستحق أى ثمن يمكن أن ندفعه. 
هذه دعوة للإفاقة الجماعية.

أخــرى،  مــرة  أن يستعيد عافيته  المــصــرى  للعقل  دعــوة 
أن يقف فــى الخــنــدق الــذى يجب أن يقف بــه، أن يواجه 
محاولات السيطرة على مفاصله، عليه أن يتحرر ويقوم 
بدوره، أن يمارس الفريضة التى تم تغييبها، وهى فريضة 
أضرت  التى  التكفير  جماعات  كل  مواجهة  فى  التفكير 

الدين والدنيا معًا. 

التفكير فى مواجهة التكفير

ما زلت أعيب على الأستاذ وحيد حامد ما فعله 
فى مسلسله »الجماعة« بجزءيه فرغم وعيه 
الشديد إلا أنه قدم معالجة خدمت الجماعة
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عندما أصدر توفيق الحكيم كتابه »عودة الوعى« الذى يدين 
فيه عصر الرئيس جمال عبدالناصر تلقفت جماعة الإخوان 
ما كتبه وبــدأت تــروّج لــه، لأنــه من وجهة نظرها كــان يصب فى 
الكاتب  مصلحتها، وكــانــت حجتها فــى ذلــك أن الحكيم، وهــو 
الكبير الذى له ثقل وثقة، كتب فى عبدالناصر ما كتبه، وعندما 

اتضحت أمامه الرؤية قال فيه كلمة حق. 
لم تكن جماعة الإخــوان صادقة- كما هى عادتها- وحتى لو 
افترضنا أن ما قاله توفيق الحكيم فى عصر عبدالناصر كان 
حقًا، فإنه لم يفعل ذلك لينصر خصوم عبدالناصر عليه، بل 
كان يكتب شهادته بما يعتقد أنه صحيح، وكانت هذه هى عادة 
الناس  الدنيا وشغل  الــذى ملأ  والمفكر  الكاتب  توفيق الحكيم 
طوال حياته المديدة التى امتدت من العام 1889 إلى العام 1987. 
الحكيم  توفيق  كتاب  من  محددة  بفقرات  الجماعة  اهتمت 

»عودة الوعى«، وهى الفقرات التى تقول:
»جعلتنا أجهزة الدعاية الواسعة بطبلها وزمرها وأناشيدها 
وأغانيها وأفلامها نرى أنفسنا دولة صناعية كبرى ورائدة العالم 
الــثــانــى فــى الإصـــاح الـــزراعـــى، وأقـــوى قــوة ضــاربــة فــى الشرق 
الأوسط، وكان وجه الزعيم المعبود وهو يملأ شاشات التليفزيون 
ويطل علينا من فوق منصات السرادقات وقاعات الاجتماعات، 
ويحكى لنا الساعات الطوال هذه الحكايات ويشرح لنا كيف كنا 
وكيف أصبحنا، فلا أحد يناقش أو يراجع أو يصحح أو يعلق، 

فما كنا نملك إلا أن نصدق«. 
»كنت أظن أن الشعبية تنبع فقط من القلوب، أو حتى من 
صور الأمانى والوعود والأوهام والأكاذيب، ولكنى ما كنت أظن 
حتى تلك اللحظة أنها يمكن أن تصنع وتؤلف تأليفًا وتوزع لها 

أوراق هتاف كلها نوتة موسيقية للألحان«. 
»ومـــع ذلـــك وهــنــا الــعــجــب، كــيــف اســتــطــاع شــخــص مثلى أن 
يرى ذلك ويسمعه، وألا يتأثر كثيرًا بما رأى وسمع، ويظل على 
شعوره الطيب نحو عبدالناصر أهو فقدان للوعى؟ أهى حالة 

غريبة من التخدير؟«. 
أنــهــا حصلت على كنز بمــا كتبه توفيق  اعــتــقــدت الجــمــاعــة 
الحكيم، دون أن تنتبه إلى أن توفيق الحكيم أدانها بقصة قصيرة  
عنوانها »دمى من دمكم«، كتبها بعد محاولة »الإرهابية« اغتيال 
جمال عبدالناصر فى المنشية عام 1954، واستوحى أحداثها من 
الواقعة الموثقة باسم الجماعة ومنسوبة إليها، ولن تستطيع أن 

تتخلص منها أبدًا حتى يوم القيامة. 
نشرت »أخبار اليوم« قصة توفيق الحكيم أول مرة فى نوفمبر 

1954، وهذا هو نصها: 
حجرة جلوس بها جهاز راديو مغلق، ومرآة فى الحائط، وقد 
جلست الزوجة أمام ماكينة خياطة بجوار الراديو تطرز ثوبًا، 
بينما الــزوج منهمك فى حلاقة ذقنه أمــام المــرآة وهــو يغنى... 
الزوج يمر بآلة الحلاقة على صدغه المطلى بالصابون... ويغنى 

مترنحًا: يا ظالمنى.. يا ظالمنى.
الزوجة صائحة: أرجوك.. صوتك المزعج للغاية يصدع رأسى.

الزوج: وصوت ماكينتك المطرب للغاية لا يصدع رأسك؟
الــزوجــة: صــوت ماكينتى فيه على الأقــل فــائــدة لا يمكن أن 

تنكر.
الزوج: باختصار.. تريدين أن أسكت أنا وتغنى ماكينتك؟

الــزوجــة: أريــد فقط أن تبطل هــذه الــعــادة السخيفة.. عــادة 
الغناء وأنت تحلق!

الزوج: أيضايقك كثيرًا احتمال سخافتى لمدة خمس دقائق؟
الــزوجــة: تقصد كــل يــوم خمس دقــائــق.. أى كــل عــام ثلاثين 
ساعة.. أى مدى حياتنا الزوجية الطويلة إن شاء الله؟... احسب 

من فضلك.
الزوج: ماذا تقولين؟

ــورق والــقــلــم واحـــســـب.. لــتــعــرف كـــم أنــا  ــ الـــزوجـــة: امــســك الـ
مظلومة معك.

الـــزوج: لا.. لا داعــى للحساب.. حتى فى هــذا نمسك الــورق 
كذلك  وهــو  الشهر؟  أول  حساب  يكفينا  ألا  ونحسب..  والقلم 
يا سيدتى... الامتثال أحسن.. لا لــزوم للغناء.. سأحلق على 

الناشف والأمر لله!
الزوجة: إذا كان لا بد من الغناء وأنت تحلق افتح الراديو.. 

هل تزعم أيضًا أن صوتك أجمل من صوت مطربى الإذاعة؟
الزوج: معاذ الله.

الزوجة تدير مفتاح جهاز الراديو وتقول: أليس من الحماقة 
أن تغلق الراديو وتفتح فمك؟

الزوج مستسلمًا: افتحى الراديو.
ــن الجــــهــــاز: نــحــن  ــع يــصــيــح مــ ــذيــ المــ
الجماهير  المــنــشــيــة..  مــيــدان  فــى  الآن 
الــرئــيــس..  مــحــتــشــدة لتسمع خــطــاب 
أكثر من ربــع مليون نسمة تتطلع إلى 

المنصة.. الزعيم يتكلم.
الـــزوجـــة لا تحـــرك المــاكــيــنــة وتصغى 

باهتمام.
ــن جــهــاز  ــم يـــرتـــفـــع صـــوتـــه مــ ــيـ ــزعـ الـ

الراديو: أيها المواطنون.
الراديو  صــوت  ارفعى  هامسًا:  الـــزوج 

قليلً.
الزوجة تدير مفتاح الصوت فيرتفع.

الزعيم فى الراديو: أيها المواطنون... 
العليا.. بهذا وحــده سنبنى  سنتقدم وسنعمل للمبادئ والمثل 
هذا الوطن.. لقد بدأت كفاحى من هذا الميدان.. لقد خرجت 

مع أبناء الإسكندرية وأنا طالب صغير أنادى بالحرية والكرامة 
لبلادى من هذا الميدان.. بدأت أكافح مع من كافح من أبنائكم 
واستشهد من إخوانكم، وها أنا ذا أحتفل فى هذا الميدان بعيد 

الحرية.. عيد العزة.. عيد الكرامة.
الزوجة تصفق بحركة غير إرادية.

وعندئذ تسمع فى الراديو صوت طلقات نارية.
الزوج مرتاعًا: ما هذا.. ما هذا؟
الزوجة: دوى تصفيق بلا شك.

الزوج: بل دوى انفجار.. دوى رصاص.
الزوجة تحدق فى جهاز الراديو وتقول: غير معقول!

الزوج يصغى بكل أذنيه.
ويــقــول: اســمــعــى... اسمعى هــذه أصـــوات هــرج فــى الــنــاس.. 

أتسمعين؟
الـــزوجـــة وهـــى تــصــغــى: رصــــاص؟ رصــــاص وهـــو يشيد لمصر 

بالعزة والكرامة؟.. غير معقول!
الـــزوج يصغى ويــضــع سبابته على فمه ويــدعــو زوجــتــه إلى 

الإصغاء.
الــرجــال..  أيها  الــرجــال..  أيها  الــراديــو:  الزعيم صائحًا فــى 
فليبق كل فى مكانه.. أيها الأحــرار فليبق كل فى مكانه.. أيها 
الــرجــال... أيها الأحـــرار.. دمــى فــداء لكم.. فليقتلونى.. دمى 

فداء لمصر.
الزوجة صارخة فى تفجع وذعر: قتلوه؟

الزوج شاحب الوجه لا حراك به.
الزعيم فى الراديو: أيها الرجال.. أيها الأحرار.. أتكلم إليكم 

بعد أن حاول المغرضون قتلى.. وإذا كنت قد نجوت.
الزوجة فى همس: شكرًا لك يا ربى.

ــوت فذلك  ــوت مــن المــ الــزعــيــم فــى الــــراديــــو: إذا كــنــت قــد نجـ
لأزيدكم عزة وحرية وكرامة، دمى من دمكم وروحى من روحكم 
ومشاعرى من مشاعركم... أيها الرجال أيها الأحرار.. إذا عشت 
فأنا منكم.. وإذا مت فروحى ستبقى بجواركم.. إن حياة مصر 
ليست معلقة بحياتى.. بل هى معلقة بكم أنتم.. بشجاعتكم 
أنتم وكفاحكم أنتم.. إن مصر لن تمــوت.. سيروا نحو المجد.. 

نحو الحرية.. نحو الكرامة.
الــزوجــة صــائــحــة هــاتــفــة: هـــذا رجـــل يــريــدون قــتــلــه؟ سلمت 
لمصر.. سلمت لمصر.. إنى أرتجــف.. انظر إلى يدى يا زوجــى.. 
إنى أرتجــف.. لماذا خرست أنت الآن؟ ماذا دهاك؟ لماذا لا تنطق 

بشىء؟
الزوج: إنى.. إنى.

الزوجة: ترتجف كل شعرة فيك.. أنت أيضًا.
تلتفت الزوجة إلى صدغه.

وتصيح: يا إلهى.. ما هذا الدم.. هذا الدم فى وجهك؟
الزوج يتحسس وجهه.

ويسألها: أين؟
الزوجة: قطعت وجهك بالموسى وأنت لا تشعر.. انتظر حتى 

أضمدك.
الزوج يلتفت إلى يد زوجته.

ويسألها: ما هذا الدم؟.. الزوجة وهى تنظر إلى وجه زوجها: 
فى وجهك؟

الزوج: بل فى يدك أنت. 
الزوجة: فى يدى؟

الزوج: تركت إبرة الماكينة تنغرس فى يدك.
الزوجة: لم أشعر.

الزوج: فلنضمد جراحنا معًا إذن.
الزوجة: قطرات من دمنا سالت ولا شك ساعة أن قال.

الزوج: »دمى من دمكم«.
الزوجة: أتعرف ماذا جرى لى وأنا أسمعه الساعة يصيح بهذه 

الكلمة؟
الـــزوج: اعـــرف.. لقد حرقت قلبى هــذه الكلمة.. ونفذت فى 

قلبى كأنها رصاصة.
الزوجة: نعم.. نعم.. نعم.

الزوج: إن الرصاص لا يصيب القلوب.. ولكنها الكلمات.
الزوجة: دمى من دمكم.

الزوج: كلمة ستبقى.
الزوجة: فى قلب مصر منذ اليوم.

الزوج: وفى تاريخ مصر.
الزوجة: إلى الأبد.

يدين الإرهابية بقصة 
»دمى من دمكم«

فى مواجهة 
أعداء الحياة

لو افترضنا أن ما قاله توفيق الحكيم فى 
عصر عبدالناصر كان حقًا فإنه لم يفعل ذلك 

لينصر خصوم عبدالناصر عليه بل كان يكتب 
شهادته بما يعتقد أنه صحيح

توفيق الحكيم
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مصر  جماعتى  المبكر  السياسى  الوعى  بداية  منذ  كرهت 
الفتاة والإخوان المسلمين، فالأولون أفصحوا عن انتهازيتهم 
والآخـــرون  وعلميًا،  أيديولوجيًا  واحــد  وقــت  فــى  وفاشيتهم 
بدأوا كجمعية دينية؛ حتى إن بعض الوفديين انضموا إليها، 
وتحولوا إلى مجموعة سياسية لها أهداف غير معلنة، لكنها 

فى النهاية الوصول إلى الحكم وإقامة الخلافة. 
ثم أفصحت هذه الجمعية عن نشاطها السياسى المعادى 
للوفد فوقفنا ضدها، وسأروى لكم حقيقة، وهى أن الوفد 
كـــان يــرشــح الأقــبــاط مــن أنــصــاره فــى الانــتــخــابــات، فكانوا 

يهزمون الإخوان فى دوائر غالبية سكانها من المسلمين. 
كان الزميل والصديق الراحل عبدالحميد جودة السحار 
وقعداتهم  المسلمين  ــوان  الإخــ تاريخية  إلــى  يميلون  ممــن 
الشيخ  مرشدهم  لمقابلة  مــرة  من  أكثر  فدعانى  وسمرهم، 
حسن البنا، لكننى رفضت الدعوة بكل إصــرار، الآن الدنيا 
تغيرت وأصبحت هذه التيارات على درجة كبيرة من الخطر، 
يستولون  إنهم  لقوتها،  الشرعى  الأب  هو  الفساد  وأصبح 

على الجامعات والنقابات. 
وجود  اكتشفت  الإسلامى  التاريخ  قــراءة  أعــدت  وعندما 
هذه التيارات الإسلامية، مع فوارق الأزمنة والمصطلحات، 

وأنها تزدهر مع ازدهار الفساد، وقد بلغ الأمر بهذا الفساد 
قــالــواقــع يسبق  الأدبــيــة ممكنة،  الكتابة  تعد معه  لــم  حــدًا 
الفن، حين تقول لى إنك ستكتب روايــة تثير الدهشة بعد 
وصول الإنسان إلى القمر لن أصدقك، وكذلك حين تكتب 
الآن وأجـــد الإعــــام وقـــد سبقك بـــالأرقـــام والـــصـــور، فــمــاذا 

تستطيع أن تفعل؟ 
ــا لــهــذه الـــتـــيـــارات الــديــنــيــة الــســيــاســيــة،  ــ ولــكــن هــنــاك رأيًـ
ــو رأى مـــدمـــر، فهم  وأهــمــهــا تـــيـــار الإخــــــوان المــســلــمــن، وهــ
أقــرأ صحافتهم وهــم يشتموننى  إننى  يــرون الأدب رجــسًــا، 
أنـــا وغــيــرى ويــقــولــون إنــنــا مــن حــثــالــة الــغــرب، وإنــنــا ننشر 
الانحلال، ويتكلمون أحيانًا عن أدب إسلامى، ولست أعرف 
أدبًا إسلاميًا خارج الأب المكتوب فى ظل التاريخ الإسلامى، 
وهو أدب يشتمل على أكثر مما يحتويه الأدب الغربى من 
صراحة فى القول والتصوير، فمثلً أبونواس وبشار أليس 
أن الجماعات  الأدب الإســامــى؟، لقد علمت  شعرهما من 
الإســـامـــيـــة فـــى الإســـكـــنـــدريـــة اقــتــحــمــت مـــعـــرض الــكــتــاب 
وصــادرت مؤلفاتنا، ومنذ ثلاث سنوات صــادروا كتبى وكتب 
الدكتور طه حسين وكتب غيرنا، ولا أعلم ما إذا كان الأمر 

قد تكرر أم لا؟ إلى هذا الحد وصلت الأمور؟ 

أهذا هو الإسلام الذى تعرفه جماعة البنا؟

لماذا كرهت الجماعة 
من البداية؟ 

محمد التابعى: 

نجيب محفوظ:

ــرًا أو قــانــونًــا عــبــأت  ــ ــدرت أمـ ــ لـــو كـــان الأمــــر بــيــدى لأصـ
بموجبه جميع قوى الدعاية والنشر والتوجيه والإرشاد 
لفضح أعمال جماعة الإخــوان، وتبصير الشعب بمقدار 
ــرم الـــذى  ــ ضــالــهــم وخــســتــهــم ونـــذالـــتـــهـــم، وفـــداحـــة الجـ

اقترفوه فى حق دين الإسلام.
أو حجج من  بــأقــوال  والنشر  الدعاية  قــوى  تأتى  ولــن   
أدلــى بها هؤلاء  بــالأقــوال التى  عندها، بل ســوف تكتفى 
الــشــهــود »الإخــــــــوان« فـــى ســاحــة الــقــضــاء أمــــام محكمة 
أدلــوا بها فى محاضر التحقيق،  الشعب، والأقــوال التى 
ومــادة  يكون موضوعًا  مــا يصلح لأن  وتلك  هــذه  فــى  وإن 
لعشرات المــقــالات وعــشــرات الأحــاديــث وعــشــرات الخطب 

التى تلقى فى المساجد أو من محطة الإذاعة.
مثلً هذه المسرحية أو هذه المأساة، »الأخ المسلم« محمود 
إسماعيل  المسلم«  »أخــاه  إن  ثلاثًا  بــالله  يقسم  الحواتكى 
محمود كاذب فى أقواله، و»الأخ المسلم« إسماعيل يقسم 
بالله العظيم إن »أخاه المسلم« محمود الحواتكى هو الذى 

يكذب فى أقواله.
ويقول لهما قائد الجناح جمال سالم: لا بد أن يكون 

أحدكما كاذبًا وحانثًا فى يمينه بالله العظيم.
ويوافق الاثنان على أن أحدهما كاذب.

والـــشـــاهـــد أو »الأخ المــســلــم« الآخــــر الــــذى يــبــدى أمـــام 
المحكمة أسفه وندمه ويعلن أنه لو كان قد عرف عن هذه 
الجماعة ما عرف اليوم لما انضم إليها، ويبكى حسن لأن 
الجــمــاعــة قــد رمــتــه هــو وشقيقه المــحــبــوس معه فــى هذه 

المصيبة، وليس للعائلة سواهما!
والشاهد أو »الأخ المسلم« الآخر الذى يزعم أنه لم يقبل 
الأمــان«  »صمام  ليكون  إلا  السرى  الجهاز  إلــى  الانضمام 

لمنع وقوع الجريمة.
وأنــه لم  كـــاذب،  أنــه  ثــم تبين مــن مناقشته واستجوابه 

يــقــصــد فــى ســاعــة مــا أن يــكــون »صــمــام أمـــــان«، بــل دخــل 
الجهاز السرى وهو مفتوح العينين وعالم مقدمًا بمهمة 

الجهاز وهى القتل والنسف والاغتيال. 
وخامس وسادس وسابع وثامن.. إلى آخره.

جميعهم أقــســمــوا الــيــمــن عــلــى المــصــحــف الــكــريم أن 
يقولوا الحق، ولكنهم لم يقولوه كله، لأن كلً منهم كان 
الــتــهــمــة عــلــى »أخ  كــل هــمــه أن ينجو بــجــلــده، وأن يــرمــى 
الــيــوم ويــنــدم ويــأســف ويتحسر،  مسلم« آخـــر.. وأن يتوب 
وهـــو لــم يــتــب ويــنــدم إلا بــعــد أن أصــبــح عنقه فــى قبضة 

القانون.
أهذا هو الإسلام الذى علموه ولقنوه على أيدى زعماء 
أو دعـــوة الفدائية  الــدعــوة  أهـــذه هــى  ــوان؟،  ــ جماعة الإخـ
ــذا الجـــن والانـــحـــال  والاســتــشــهــاد فـــى ســبــيــل الله؟، أهــ
تعلموه  مــا  كــل  هــى  العظيم  بــالله  كــذبًــا  والقسم  الخلقى 
فى جماعة الإخــوان؟، أهؤلاء هم »الرجالة« أو »الرجال« 

يــربــيــهــم  أن  الــبــنــا  حــســن  أراد  الـــذيـــن 
ليخوض بهم البحار؟

ــون الخــــائــــنــــون فــى  ــ ــاذبـ ــ ــكـ ــ هـــــــؤلاء الـ
ــلـــى الـــنـــجـــاة  ــكـــون عـ ــالـ ــهـ ــتـ أيمـــانـــهـــم المـ
بــجــلــودهــم بـــأى وســيــلــة أشــبــه بــفــئــران 
الــغــرق.  على  تــشــرف  عندما  السفينة 
ولكنى  الواحد منهم،  أمقت  كنت  لقد 
كـــنـــت ســـأحـــتـــرمـــه لــــو أنـــــه وقـــــف أمــــام 
مــحــكــمــة الــشــعــب وقــفــة الـــرجـــل الـــذى 
التهمة  إلــصــاق  يــحــاول  ولا  يــبــكــى،  لا 
الرجل  بآخرين ولا يندم ولا يتخاذل، 
الــــذى كـــان يــقــول لمحكمة الــشــعــب إنــه 

فعل ما فعل عن عقيدة.. وإنــه ليس نادمًا على ما فعل، 
كــامــاً،  المسئولية  مــن  كــان يتحمل نصيبه  الـــذى  الــرجــل 

ويقف فى ساحة القضاء مرفوع الرأس ثابت الجنان قوى 
الإيمان بأن ما فعله كان حقًا فى سبيل الله.. وفى سبيل 
المسلم«  »الأخ  هــذا  يلقى من قصاص، كنت أحترم  ما قد 

ولكننى لم أجده.
كلهم- وبعد أن دخلوا السجون وأطلقت على أعناقهم 
ــوا مثل جــرذان  يــد الــقــانــون- بــكــوا ونــدمــوا وأســفــوا وراحــ
السفينة يتلمسون أسباب النجاة، وهذه هى الدعوة التى 
أفلحت جماعة الإخوان فى نشرها وتلقينها، الدعوة إلى 

الجبن والكذب والنفاق.
ــالات والخــطــب  ــقــ لــديــنــا مـــوضـــوع ومــــــادة لـــعـــشـــرات المــ
والأحــاديــث وكــمــا قــلــت- لــو كــان الأمـــر بــيــدى- لعبأت كل 
القوى ولــو لمــدة أسبوع واحــد لفضح هــذه الجماعة التى 
لا يلمس الناس اليوم أثرًا واحدًا لها فى خير أو فضيلة، 
تعلن  والــرذائــل  النقائص  عــشــرات  لها  يلمسون  ولكنهم 

عنها أقوال واعترافات إخوانها المسلمين. 

أهذا الجبن والانحلال الخلقى والقسم 
كذبًا بالله العظيم هى كل ما تعلموه فى 

جماعة الإخوان؟

التيارات 
الدينية 

السياسية 
وأهمها تيار 

الإخوان 
المسلمين 
يرون الأدب 

رجسًا

رجال الدين 
المحسوبون 
على جماعة 

الإخوان 
اعتبروا 

نكسة 67 
خيًرا حل 
على مصر

ــوان ســـوى وجــهــة نــظــر عريضة  ــ لــم أجـــد لـــدى جــمــاعــة الإخـ
مــن يقنعنى  أجــد  لــم  أننى  نواحيها، كما  مــن  كثير  فــى  غائمة 
هناك سوى شخصية حسن البنا نفسه، رغم أننى أخذت عليه 
بشكل  مــعــى،  الحـــوار  فــى  الدينية  النصوص  إقــحــام  محاولته 
يفرض علىّ الاستسلام لوجهة نظره، وهو أسلوب لا أستريح له 
فى أى مناقشة فكرية، لأن إدخال ما لا يقبل الجدل والمناقشة 
ضمن الحوار الدائر بين طرفين فيه نوع من الإرهــاب الفكرى 
يسلب الحوار حرية الحركة بين الطرفين المتحاورين، كما أننى 
البنا  التى حاولها حسن  العديدة  المحاولات  رفضت بشدة كل 

لضمى إلى جماعة الإخوان كعضو منظم فيها. 
وأتــذكــر يــوم الأربــعــاء 7 يونيو 67، دخــل عــلــىّ رجــل مــن كبار 
رجال الدين الذى كنت أعرف انتماءه لجماعة الإخــوان وبعد 
ــرارة الإحــســاس بالهزيمة، حــاول  أنــا فيه مــن مـ أن اكتشف مــا 
التخفيف عنى، ولكن بطريقة خانها التوفيق، لأننى فوجئت 
به يقول لى: لا تثقل على نفسك بكل هذا الحزن، فلعل ما تراه 
نــرى ضــوءه الآن،  إلينا الخير، ولكننا لا  الشر يحمل  شــرًا كل 

ونحن نتخبط فى ظلام الهزيمة التى باغتتنا. 
 فقلت له: أى خير فى الهزيمة يا مولانا؟ 

قال: هل تسمح لى بالكلام بصراحة؟ 

قلت له: تفضل واشرح لى ما الخير الذى تتصور أن الهزيمة 
شر  الهزيمة  أن  يــرون  المصريين  كــل  فــإن  بالعكس  لنا،  حملته 
سخطى  عــن  تعبيرًا  بعنف  أصـــرخ  وكــنــت  وشعبها،  بمصر  حــل 

وغضبى. 
 ويبدو أن صراخى استفز رجل الدين الكبير، فإذا به يصرخ 
فى وجهى بعنف: بل هى خير، واسمعها منى صريحة، إن الله 
يحب مصر وشعبها، وقد أراد إنقاذنا بهذه الهزيمة العابرة، مما 

هو شر من الهزيمة، ولكنه شر دائم. 
 ذهــلــت مــن كـــام الــرجــل، كــيــف وهـــو الــرجــل المــتــزن الــعــاقــل، 
وهــذه صفاته، يسمح  بــه،  كيف  والمشهور،  الكبير  الدين  ورجــل 
الشيخ  ينتظر  ولـــم  بــالــوطــن؟  الــكــفــر  بــهــذا  ينطق  أن  لنفسه 
بــى كما  وقـــال: لا تظن  الــســؤال، فقاطعنى  بباقى  أنطق  حتى 
يظن أولئك الذين لا يتورعون عن التصريح بفجور، أن الدين 
أفيون الشعوب، ولا تثر بنفسك الشكوك حول وطنيتى، وحبى 
الصادق للوطن يدفعنى إلى أن أسألك بصراحة: ما يدريك يا 
صديقى، لو أننا كنا قد انتصرنا، كما أكد لنا الذين خدعونا ، 
فإن الوضع كان سيستمر على ما هو عليه، وقد ينقلب إلى ما 
هو أسوأ مما نحن فيه الآن، من كبت الحريات العامة والخاصة، 

والاعتداء على كرامة الأفراد. 

هكذا شمت الإخوان فى 
المصريين بعد هز يمتنا فى 67

إحسان عبدالقدوس: 
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كــعــادتــهــا كـــانـــت الجـــمـــاعـــة فـــى اقـــتـــرابـــهـــا مـــن الــدكــتــور 
ــاول أن تــضــع يـــدهـــا عــلــى كــتــفــيــه،  ــ مــصــطــفــى مــحــمــود تحـ
ــدًا،  لــتــوحــى لــلــنــاس أنـــه مــنــهــا، وهـــو الـــذى لــم يــكــن منها أبـ
وهو ما يتضح لنا من الحوار الطويل الذى أجراه الزميل 
بعد  ونشره  فــوزى مع مصطفى محمود،  الــراحــل محمود 
ذلك فى كتاب حمل عنوان »اعترافات مصطفى محمود«، 

الذى صدر فى العام 1991، وجاء على النحو التالى: 
لــإخــوان المسلمين بصيغة  فـــوزى: هــل تؤيد قيام حــزب 

عصرية؟ 
ــام مـــن مــزالــق  ــ ــاف عــلــى الإســ ــ ــا أخـ مــصــطــفــى: والله أنــ
النكتة  رأى  فالسياسة على  السياسة،  واحتراف  السياسة، 
مكتوبًا  تابوتًا  شخص  وجــد  حينما  الشهيرة  الإنجليزية 
عليه »هــنــا يــرقــد الــســيــاســى الــعــبــقــرى والــرجــل الــصــادق«، 
فقال الرجل: أول مرة أجد فيها اثنين مدفونين فى تابوت 
الكذب  مــن  الكثير  ثناياها  فــى  تحمل  فالسياسة  واحـــد، 
والمــيــكــافــيــلــيــة والانــتــهــازيــة، وأنــــا أخــــاف عــلــى الإســــام من 
الإســام  تستلهم  أن  يمكن  فالسياسة  السياسة،  احــتــراف 

ولكن أخشى أن يتحول الإسلام إلى احتراف سياسى. 
ــى الإخــــــوان  ــ ــذا لــــم تــنــضــم إلـ ــ ــل هـ ــ ــل مــــن أجـ ــ فـــــــوزى: وهـ

المسلمين؟ 
مصطفى: أنا لم أنضم ولن أنضم لأى حزب فى حياتى، 
والله سبحانه وتعالى يقول »وكلكم آتيه يوم القيامة فردًا«، 
القيامة فردًا،  أقابل الله سبحانه وتعالى يوم  أن  أريد  فأنا 
ولا أقول له- عز وجل- أصل الحزب عمل والمجتمع عمل، 
فالمسئولية  ــردًا،  فــ فـــردًا  القيامة  يــوم  يقابلنا  ســوف  فــالله 

فردية صرفة. 
فــــــوزى: هـــل لـــو اســـتـــمـــرت جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن 

وتعاونت مع الثورة لتغيرت صورة مصر الآن؟ 
مصطفى: والله لا أدرى، فلا أستطيع أن أقول إن الإخوان 
من  شخصيات  فهناك  ــدًا،  واحــ نسيجًا  يمثلون  المسلمين 
الإخوان مستنيرة جدًا، وفى الوقت نفسه توجد شخصيات 
أنا أفضل أن  غير ناضجة ومندفعة ومتعصبة، والحقيقة 
يكون دور الدين فى هذه المرحلة الحزبية التى نعيشها هو 
إدخــال  هــو  المجتمع  يهدد  فأخطر شــىء  الضمائر،  إحــيــاء 
الــديــن فــى الــســيــاســة، فـــدور الــديــن يجب أن يقتصر على 

توعية وإحياء ضمائر الناس. 

فوزى: وهل كنت تجيز خروج حزب الإخوان المسلمين إلى 
الحياة السياسية؟ 

مــصــطــفــى: والله أنــــا ضـــد دخــــول الـــديـــن فـــى الــســيــاســة 
التفكير حقيقة،  أمعنت  أن  بعد  أقوله  هــذا  ورأيــى  نهائيًا، 
ــواء  ــتـ فــأنــا أعــتــقــد أن الــســيــاســة خــلــيــط مـــن الـــكـــذب والالـ

والانتهازية، ولا بد من تنزيه الدين عنها. 
فـــوزى: ومــا رأيـــك فيما يــقــال إن الــديــن يمكن أن يهذب 

السياسة؟ 
فالدين  الأول،  نفسه  الإنــســان  يــهــذب  والله  مصطفى: 

يهذب به الإنسان أولً. 
الــديــن هــذب السياسيين بأن  أن  لــو  فـــوزى: ومـــاذا يضر 

جعلهم أخلاقيين؟ 
إنت  أحـــزاب،  غير  مــن  أخلاقيين  مانجعلهم  مصطفى: 
فاكر أن هناك حزبًا ممكن أن يخرج صادقين، على أساس 
ــذه لــيــســت فـــى حــاجــة إلــى  ــــام فـــى الــعــالــم، هـ إشـــاعـــة الإسـ
أحزاب يا عزيزى، الأخلاق والاستنارة الأخلاقية والإشراق 
عملية تحدث داخلك لكنها ليست عن طريق حزب، ولماذا 
حــزب بــالــذات؟ لأنــه إذا حــدث ودخـــل فــى حــزب أو تنظيم 
فــإنــه بــذلــك يــدخــل فــى الـــعـــدة، وهـــذه الــعــدة فيها الــكــذب 
والانتهازية والنفاق، هذه هى السياسة، ثم إن الإسلام فى 
تاريخه لم يكن سياسة ودينًا إلا فى مرحلة واحدة فقط، 
الــصــديــق وعــمــر بن  وأبــوبــكــر  النبى صلى الله عليه وســلــم 
الخطاب فقط، وهــؤلاء استثناء، هات لى سيدنا عمر بن 

الخطاب وأنا أعمل به أعظم حزب ولكن من أين آتى به؟
هؤلاء نماذج نورانية شربت من ينبوع النبوة فى مرحلة 
رائعة، هؤلاء جــاءوا فى زمن من الصعب تكراره، نمــاذج... 
الله  ولكن  تتكرر،  لا  بشرية  مقاييس  الإنسانية،  من  آيــات 
ولكن  أخـــرى،  نمــاذج  يخلق  أن  على  قــادر  وتعالى  سبحانه 
هات لى واحــدا من هؤلاء النماذج الخيرة وأنا أسير وراءه 
وأكـــون بــه حــزبًــا، أنــا لــم أر أحـــدًا مــن هــؤلاء حتى الآن، كل 
الله  ولكن  بــالمــرة،  يصلحون  لا  الشديد  للأسف  الموجودين 
سبحانه وتعالى مثلما خلق أم كلثوم وراء البهيمة من غير 
كونسرفتوار، وانبهر بها أعظم الملحنين فى عصرها الشيخ 
أبوالعلا محمد حين سمعها لأول مرة، وقال: كيف يخرج 
هذا الكلام من واحدة لا تعرف الموسيقى؟ لما ربنا يريد فلا 

مرد لمشيئته، إنما من على الساحة الآن لا يصلحون. 

أخطر 
شىء يهدد 

المجتمع هو 
إدخال الدين 
فى السياسة 

فدور الدين 
يجب أن 

يقتصر على 
توعية وإحياء 

ضمائر 
الناس

إن الإسلام لا 
يأمر بادخار 

الموت 
للمسلمين 

وإنما 
يعصم دماء 
المسلمين

 نصبح ذات يوم فإذا الهول يتكشف لنا كأشنع ما يكون الهول، 
وإذا بعض المصريين يمكرون ببعض، وإذا الموت يريد أن يتسلط 
على مصر كما تسلط على كثير غيرها من أقطار الأرض، وإذا 
كل واحد منّا كان آمنًا أمن الغفلة الغافلة يظن أنه لن يتعرض 
إلا لما يتعرض له الناس الآمنون من هذه الآفات التى لا يسلطها 

الإنسان على الإنسان وإنما تسلطها الطبيعة على الحياة. 
 إنا كنا غافلين حقًا، خدعنا ما عرفناه عن وطننا هذا الوادع 
الهادئ الكريم الذى لا يحب العنف ولا يألفه ولا يحب أن يبلغ 

أرضه فضلً عن أن يستقر فيها.  
ألــم نشهد منذ عامين اثنين ثــورة يشبّها الجيش  ــمَ لا؟..  ولِ  
النفوس  بإزهاق  البأس والبطش ما يغرى  وفى يده من وسائل 
وسفك الدماء، ولكنه يملك نفسه ويملك يده فلا يزهق نفسًا 
ولا يسفك دمًا ولا يأتى من الشدة إلا ما يمكن تداركه، ولا يجرح 
إلا وهو قادر على أن يأسو، ولا يعنف إلا وهو قادر على أن يرفق، 
وإذا ثورتنا فذة بين الثورات لا تأتى من الأمــر ما لا سبيل إلى 

إصلاحه غدًا أو بعد غدٍ. 
 كل هذا لأن مصر لا تحب العنف ولا تألفه، ولأن نفوس أهلها 
نقية نقاء جوها، صافية صفاء سماتها، مشرقة إشراق شمسها، 
ناشرًا  مطمئنًا  نيلها  يسعى  كما  مطمئنة  طريقها  فــى  تسعى 
للخصب والنعيم من حوله، تضطرب فيها الضغائن والأحقاد 
بين حين وحــن، ولكنها لا تلبث أن تثوب إلى العافية كما تثور 
الهدوء  إلى  تعود  أن  تلبث  الرياح فتملأ الجو غبارًا ثم لا  فيها 

الهادئ المطمئن. 
رأيناها  وكــذلــك  المختلفة،  عصورها  فــى  مصر  عرفنا  كذلك 
أخرجه  ولكنه  الطاغية،  فــأخــرج  عامين  منذ  جيشها  ثــار  حــن 
موفورًا يحيا كما يحب أن يحيا مكفوف الأذى عن مصر، لم يؤذ 

فى نفسه قليلً ولا كثيرًا. 
واشتد على بعض أبنائها شدة يمكن أن يتداركها باللين فى 
يوم من أيام الصفو هذه التى تعرف كيف تملأ قلوب المصريين 

حبًا ودعة وأمنًا وسلامًا. 
ولكننا نصبح ذات يوم فنستكشف أن فريقًا منا كانوا يهيئون 
الموت والهول والنكر لإخوانهم فى الوطن ولإخوانهم فى الدين 
ولإخوانهم فى الحياة التى يقدسها الدين كما لا يقدس شيئًا 

آخر غيرها من أمور الناس. 
ما هذه الأسلحة؟ وما هذه الذخيرة التى تدخر فى بيوت الأحياء 
وفى قبور الموتى؟ ما هذا المكر الذى يمكن؟ وما هذه الخطط التى 

تدبر؟ ومــا هــذا الكيد الــذى يكاد؟ لم كل هــذا الشر؟ ولــم كل هذا 
رخصت  كما  المــصــريــن،  على  المصريين  حياة  رخصت  ولــم  النكر؟ 
وكما  الفرنسيين،  والتونسيين على  والمراكشيين  حياة الجزائريين 

رخصت حياة الإفريقيين والآسيويين على الإنجليز؟ 
يــقــال إن حــيــاة المــصــريــن إنمـــا رخــصــت عــلــى المــصــريــن بأمر 
الإســام الــذى لم يحرّم شيئًا كما حــرّم القتل، ولم يأمر بشىء 
كما أمر بالتعاون على البر والتقوى، ولم ينهَ عن شىء كما نهى 
عن التعاون على الإثم والعدوان، ولم يرغب فى شىء كما رغب 
فــى الــعــدل والإحــســان والــبــر، ولــم ينفر مــن شــىء كما نفر من 

الفحشاء والمنكر والبغى.
هــيــهــات، إن الإســـام لا يــأمــر بــادخــار المـــوت للمسلمين وإنمــا 
يعصم دماء المسلمين متى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
ــم وأبــشــع  رســـول الله، ويـــرى قــتــل الــنــفــس الــبــريــئــة مــن أكــبــر الإثـ
الجرم، وإنما هى العدوى المنكرة جاء بعضها من أعماق التاريخ 
وأقبل بعضها الآخر من جهات الأرض الأربع التى تستحل فيها 
الموت  فيها  ويستحب  الحــق،  بغير  الدماء  فيها  وتسفك  المحارم 

لأيسر الأمر. 
التاريخ، من أولئك الذين قال فيهم  جاء بعضها من أعماق 
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إنهم يقرأون القرآن لا يتجاوز 
أيــســر شــىء عليهم أن يستبيحوا دمــاء  كــان  تــراقــيــهــم، والــذيــن 
فيما  يتحرجوا  وأن  الإســام،  فى  منازلهم  تكن  مهما  المسلمين 
الــذيــن يتدبرون ويتفكرون  عــدا ذلــك تحــرج الحمقى لا تحــرج 

ويعرفون ما يأتون وما يدعون. 
الراديو، وتملأ  الشر المحيط تملأ الجو من طريق  أنباء هذا 
القلوب والعقول من طريق الصحف، وتثير فى نفوس الأخيار 
حــزنًــا ولــوعــة، وفـــى نــفــوس غــيــرهــم مــيــاً إلـــى الــشــر ورغــبــة فيه 

وتهالكًا عليه. 
ــذى تــشــقــى بـــه مــصــر الآن مـــن طبيعة  لـــم يـــأت هـــذا الــشــر الــ
لأنه  الإســام  طبيعة  من  ولا  خيرة،  نفسها  فى  لأنها  المصريين 

أسمح وأطهر من ذلك، وإنما جاء من هذه العدوى. 
والخير كل الخير هو أن نطب لهذا الوباء كما نطب لغيره من 
الأوبئة التى تجتاح الشعوب بين حين وحــن، وقد تعلم الناس 
الموت  إلــى  وتدفعها  الأجسام  تجتاح  التى  للأوبئة  يطبون  كيف 
النفوس  الذى يجتاح  الوباء  الطب لهذا  دفعًا، فمتى يتعلمون 
وإذاعته  نشره  إلــى  ويدفعها  بالشر  فيقربها  والعقول  والقلوب 

ويملأ الأرض بها فسادًا وجورًا؟

لهذه الأسباب رفضت 
الانضمام إلى الجماعة

مصطفى محمود:

كيف رخصت حياة 
المصريين على الإخوان؟

طه حسين:
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كانت حملة شبه 
ممنهجة لاستبعاد 

وإقصاء الرجل 
عن كل المناصب 

والألقاب

البحث عن 
محاولة استبعاد 
وإقصاء واغتيال 

سلامة موسى 
متعددة الوجوه 

لأن الرجل لم يكن 
متواطئً مع كل ما 

كان سائدًا

لماذا
يكرهون سلامة موسى؟

شعبان يوسف

لا يحتاج الأمر إلى كثير من البحث والتنقيب 
والتقليب فى صحف ومجلات الأمس البعيد 
والقريب لكى نكتشف كمّ العداء والخصومة 

التى تبدو مجانية والاستبعاد والإقصاء 
العمدى الذى طال المفكر والكاتب والباحث 
سلامة موسى، وكتبه، وأبحاثه، ودراساته، حتى 

ذكر اسمه فى الصحافة الفكرية والثقافية 
المعاصرة أصبح قليلً، إن لم يكن نادرًا أو 

مستحيلً، فضلً عن أن معاصريه وأقرانه 
تم تقرير كتب لهم فى المدارس الحكومية 

مثل عبقريات عباس محمود العقاد، وكتب 
الدكتور طه حسين مثل الأيام وكتابه حافظ 
وشوقى وهكذا، وليست كتب عباس العقاد 

ودكتور طه حسين فقط هى التى تم تقريرها، 
بل هناك الكثير من الكتّاب تم تقرير كتبهم 
ورواياتهم فى المدارس، وهذا يعنى أن نوعًا 

من التكريم والتمجيد يحدث، إن لم يكن 
التذكير الدائم بإبداعات ومنجزات الكتاب 

الكبار، باستثناء سلامة موسى الذى تستحق 
كتبه القراءة والعناية الجادة بها قبل كثير من 

الكتاب، لأنه كان نغمة خاصة فى سيمفونية 
الثقافة والفكر على مدى نصف قرن كامل.

ــه كـــتّـــاب،    وهــــــذا الــتــمــيــيــز الــــــذى يــحــظــى بــ
ويستبعد عنه كتاب آخرون، بالتأكيد له دوافعه 
الــكــامــنــة والمــســتــتــرة والخــفــيــة والمــتــواطــأ عليها 
ــح وصــريــح  مــنــذ أزمــنــة بــعــيــدة، دون إعـــان واضـ
بــأى شكل من الأشــكــال، أحيانًا  التواطؤ  لذلك 
إلى  اتهامات بشكل جزافى  يتم الجهر وتوجيه 
سلامة موسى، ويوصف بأنه صليبى، ويكفى أن 
التى  والمــفــردات  الألــفــاظ  مــن  بعضًا  نستعرض 
المحقق محمود محمد شاكر  الأستاذ  بها  رمــاه 
»أبــاطــيــل وأســمــار«، فيقول فــى سياق  فــى كتابه 
حــديــثــه عـــن ديـــــوان بــلــوتــانــد الـــدكـــتـــور لــويــس 
لم  الأمــر  أن  أيقنت  ويومئذ   ..«  :14 ص  عــوض 
التى كنت  فالرائحة  مــصــادفــة،  اتــفــاقًــا ولا  يــأت 
أشمها من هــدوم القسيس زويمــر، ومــن أسمال 
الــتــالــف ســامــة مــوســى، هــى هــى الــتــى وجدتها 
فى بلوتلاند..«، وفى ص 148 من الكتاب نفسه 
عندما يقول بأن جهات ما اختارت لويس عوض 
ــروحـــى، فــيــقــول: ».. وكــأنــهــم  بــديــاً لأســـتـــاذه الـ
اختاروه ليكون بديلً من ذلك المتسرع الجرىء 
الوقح السليط اللسان سلامة موسى..«، وعلى 
الستمائة  تجـــاوز  الـــذى  الكتاب  صفحات  مــدى 
ــان حـــاضـــرًا بــقــوة،  صــفــحــة، فــســامــة مـــوســـى كــ
ــاوزت حـــدود السلبية، إلى  الــتــى تجـ بــالأوصــاف 
ذلك  سياق  وفــى  والتسخيف،  والتسفيه  السب 
الظواهر  مــن  مجموعة  شــاكــر  الأســتــاذ  يهاجم 
والمجلات والأحداث التى كان سلامة موسى فى 
قلبها، فهو يهادم كل من نادى بالكتابة العامية، 
ومن ثم كانت حملته على ديوان بلوتلاند كارثة 
ويهاجم  العربية،  باللغة  حلّت  وثقافية  أدبــيــة 
أحد دعاتها الأوائــل، فيقول ص 218: ».. وكتب 
الصبىّ  وكــان  عليه،  دللت  الــذى  بلوتلاند  شعر 
الـــقـــديم ســـامـــة مـــوســـى قـــد هــــرم وصـــــار كــهــفًــا 
شأن  فى  ويكرر  مصر..«،  فى  المبشرين  لأغيلمة 

قضية العامية رابطًا لها بمنحى دينى وسياسى 
فى صفحة 243: ».. فإن هذه المعركة لا يمكن أن 
تعد معركة أدبية مجردة من العوامل السياسية 
أن  يريد  من  وكــل  والظاهرة،  الخفية  والدينية، 
يــدس هــذه الحقيقة فــى ضــبــاب مــن الغموض، 
ومن الألفاظ المبهمة، ومن المغالطات، فإنه أمر 
مريب يكتم أمرًا يرمى إليه، لآفة ينطوى عليها، 
أمثال  المبشرين  ذلــك، كصبيان  إلــى  الدعاة  أمــا 
الــتــالــف الــغــبــى ســامــة مـــوســـى..«، ولا يتوقف 
ــر عــنــد ســـامـــة مـــوســـى فـــقـــط، بـــل يــهــاجــم  ــ الأمـ
لويس  وهما  تلاميذه  مــن  اثنين  ويشتم  ويسب 
عوض وغالى شكرى، ولا شك أن الأستاذ شاكر 
يلوح بوضوح هنا أن رابطًا يصل هؤلاء الثلاثة، 
ــرابـــط هـــو الـــديـــانـــة المــســيــحــيــة، عــنــدمــا  ذلــــك الـ
يـــصـــرح بــأنــهــم كـــارهـــون لــقــصــيــدة نــهــج الـــبـــردة 
لأحــمــد شــوقــى ص 344: ».. ولــكــن الــدافــع إليه 
هو أن نهج البردة هو فى مديح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، فأراد هذا المأفون- يقصد لويس 
ــداوة والــبــغــضــاء  ــعـ عــــوض- بمـــا فـــى قــلــبــه مـــن الـ
الشطر  هــذا  يجعل  أن  وللمؤمنين،  ورســولــه  لله 
ــده، هــو المتضمن لمــذهــب شــوقــى فــى شــعــره،  وحــ
وهذا عبث، وهى طريقة فى التعريض بما تكنه 
والمبشرين،  المستشرقين  عند  فاشية  الــنــفــوس، 
ساحبه  وعند  الثقافى،  المستشار  عند  وفاشية 
مــن عــنــقــه ســامــة مــوســى، وعــنــد ذيــلــه وحــامــل 

حقيبته غالى شكرى..«.
هــنــا لا يــقــتــصــر الأمــــر عــنــد شــخــص ســامــة 
موسى فقط، بل يمتد ليشمل نوعًا من الثقافة 
يــحــمــلــه ويــعــبــر عــنــه كـــتّـــاب شــــاءت أقـــدارهـــم أن 
يكونوا مسيحيين، لكنهم مصريون فى الأساس، 
المصرية  تلك  على  يزايد  أن  يستطيع  أحــد  ولا 
شاكر  الأستاذ  يسلّط  وهنا  إليها،  ينتمون  التى 
سياطه لتكون دائرة الاتهام أوسع وأعمق وأكثر 
خـــطـــرًا مـــن المـــفـــردات الــظــالمــة 
مثل »التافه والهالك والغبى.. 
إلــخ«، أى أنه يحول الأمــر إلى 
قــضــيــة ديــنــيــة وســيــاســيــة، ولا 
تــتــوقــف الأمــــــور عــنــد إشــاعــة 
تــلــك الأوصــــــاف الـــتـــى تــؤجــج 
المتلقى،  عند  طائفية  أبــعــادًا 
ولا بــد أن أشــيــر إلـــى أن ذلــك 
الــكــتــاب الـــذى صـــدرت طبعته 
كــان ينشر  الأولـــى عــام 1965، 
»الرسالة«  مسلسلً فى مجلة 
والتى كانت تصدر  عام 1964، 
عن وزارة الثقافة المصرية، وبعد أن نشرت أكثر 
مـــن نــصــف الــكــتــاب فـــى المــجــلــة، تــوقــف الــنــشــر، 

هو  كبيرًا  يساريًا  ونــاقــدًا  كاتبًا  أن  نجد  للأسف 
الأســـتـــاذ فـــــاروق عـــبـــدالـــقـــادر، يــنــتــصــر لــشــهــادة 
الأستاذ شاكر ضد لويس عــوض، ويكتب مقالً 
السخيفة  النكتة  تلك  »بلوتلاند..  تحت عنوان 
الـــقـــديمـــة«، ويــســتــرشــد فـــى نـــقـــده لــبــلــوتــانــد، 
ــر، وبـــعـــد أن يــســتــعــرض  ــاكـ ــتــــاذ شـ بـــشـــهـــادة الأســ
جزءًا من تلك الشهادة يقول: »كانت هذه بداية 
للويس  شاكر  محمود  المحقق  الأســتــاذ  تصدى 
وأسمار(،  )أباطيل  الشهيرة  مقالاته  فى  عوض 
فى 1964، والتى أرغم الرجل على التوقف عن 
إكمالها بعد أن أهاج لويس عوض الدنيا حوله، 
ــرام«، وفـــى المــقــدمــة  ــ ــ مـــن قــلــعــتــه الحــصــيــنــة الأهـ
الجـــديـــدة الــتــى يــكــتــبــهــا لــويــس عـــوض لطبعة 
الـــديـــوان يــعــود إلـــى هـــذه الــواقــعــة- أى مناقشة 
شاكر للديوان- فيكتب عوض: »لو أن الاعتراض 
جـــاء بـــالحـــوار المــوضــوعــى الـــهـــادئ أو الــصــاخــب 
لانتفع النقد، لكنه جاء مع طوفان من السباب 
واتـــهـــام الــنــوايــا، فــلــم يــنــجــح إلا فــى أنـــه أضــاف 
العربى..«  الهجاء  ديـــوان  إلــى  نــاضــرة  صفحات 
من كتاب »أوراق أخرى من الرماد والورد.. فاروق 
عبدالقادر ص 195«، وللأسف لم يعجب حديث 
لويس عوض ناقدنا فاروق عبدالقادر، منتصرًا 
نــقــول إن  لــأســتــاذ شــاكــر، وهــنــا لا نستطيع أن 
العداء  سمة  لكن  ويسار،  يمين  حكاية  الحكاية 
شبه متجذرة وأصولية لدى المثقفين المصريين 
ــاه ســامــة مـــوســـى، ولـــويـــس عــــوض، وغــالــى  تجــ

شكرى، وذلك لمسيحيتهم.
وفى هذا الشأن لا بد أن نقتبس بضعة سطور 
مــن دراســـة طويلة لــأســتــاذ فتحى رضـــوان فى 
نقول  أن  نستطيع  ولا  ورجــــال«،  »عــصــور  كتابه 
ــد، لكنه  ــ ــان مــجــامــاً لأحـ إن فــتــحــى رضـــــوان كــ
كــان حــاد الرؤية فى كثير من الأحــيــان، وشديد 
ــان كـــذلـــك فى  ــا كــ ــ الــقــســوة عــلــى الــبــعــض، وربمـ
فهو  البديعة،  الدراسة  تلك  بعض ما ساقه فى 
يبدأ دراسته ص 249 قائلً: »كان لسلامة موسى 
الكاتب  كــان  الأدبــيــة، فقد  دور فريد فى حياتنا 
وبــهــذا وقع  كــبــار كتابنا،  بــن  الــوحــيــد،  القبطى 
ــزدوج، أحــدهــمــا وأولــهــمــا  ــ عــلــى عــاتــقــه واجــــب مـ
وثانيهما  كــلــه،  المــصــرى  المــجــتــمــع  عــن  التعبير 
وأهــمــهــمــا أن يــعــبــر عــن هــمــوم وهـــواجـــس وآلام 
وآمـــال المجتمع القبطى، وكــان واقــع الحــال أن 
يوازن جيدًا بين هذين الواجبين حتى لا يتهمه 
دعائم  أن يقوض  يريد  بأنه متعصب  المسلمون 
الإســام، باسم التقدم والتطور، الــذى لم يكف 
ــان عــلــيــه أن يــصــور ما  عــن الـــدعـــوة لــهــمــا، ثــم كـ
وأن يطلع  والمثقف،  العادى  القبطى  بال  يشغل 
الأغلبية من المسلمين على ما يساور المواطنين 

الأقباط، وإلا اعتبر مفرطًا فى حقهم..«. 

»عصر ورجال 1967«
رضـــوان بشجاعة، حيث  كتبه فتحى  مــا  هــذا 
وضــع النقاط على الحــروف، وأشــار إلــى الأزمــة 
ويعانى منها،  يعيشها سلامة  كان  التى  الحــادة 
إلى  الــذى يصل  الهجوم  مــن  كثيرًا  وتجــر عليه 
السباب، وتشيع نوعًا من الأكاذيب، أو الإشاعات 
التى تتحول إلى أشكال من المحاكمة، كما رأينا 
ما كتبه الأستاذ شاكر فى كتابه سالف الذكر، ولم 
يكن الأستاذ شاكر وحده فى مجلة الرسالة، بل 
تم تجنيد رهط من الكتاب والباحثين لمهاجمة 
لــويــس عـــوض وســامــة مــوســى وغــالــى شــكــرى، 
الكاتب محمد جــال كشك،  هــؤلاء  رأس  وعلى 
فى  وعضوًا  شيوعيًا،  ماركسيًا  حياته  بدأ  الــذى 
الحزب الشيوعى الراية عام 1950، ثم بعد قيام 
ثورة يوليو 1952 يتحول إلى ناصرى يؤيد كل ما 
يفعله عبدالناصر وتقوم به ثورة يوليو، ويكتب 
مسرحية »شـــرف المــهــنــة« عــام 1960 يمــدح ثــورة 
إلــى قومى محض،  ثــم يتحول  بــإفــراط،  يوليو 
يــكــتــب عـــن الــقــومــيــة الــعــربــيــة بــتــوســع، وكــانــت 
يتحول  الأخير  وفــى  الثرثرة،  من  نوعًا  كتاباته 
إلى كاتب شديد العداء لكل ما فات ذكــره، وفى 
المرحلة القومية يهاجم سلامة موسى بضراوة، 
أكثر من  مــرة، ومنقلبًا  أكثر من  مناقضًا نفسه 
مـــرة، وســـوف نــفــرد لــه أكــثــر مــن حلقة باعتباره 

النموذج الأشمل فى الانقلابات المتعددة.
وبــالــطــبــع كــانــت تــلــك المــاحــظــة الــتــى ساقها 
فــتــحــى رضــــــوان، هـــى الــعــمــود الــفــقــرى فـــى كل 
ــعـــداء الــتــى واجـــهـــت الـــرجـــل، ولكننا  أشـــكـــال الـ
نعود إلى مقال كتبه الباحث والصحفى يوسف 
حلمى فى مجلة الكاتب الصادرة فى أغسطس 
عـــام 1962، وكــانــت قــد أعـــدت مــلــفًــا خــاصًــا عن 
ســـامـــة مـــوســـى، كــــان عـــنـــوان المـــقـــال »الــشــهــيــد 
ــرد حلمى فــى ذلـــك المــقــال  ســامــة مــوســى«، وسـ
بأن هناك كانت حملة شبه ممنهجة لاستبعاد 
فلم  والألقاب،  المناصب  كل  الرجل عن  وإقصاء 
إلــى صاحب  ولــم يسع  باشا،  يحصل على لقب 
العزة، وهكذا مثلما حصل كثير من أقرانه على 
تــلــك الألـــقـــاب الــتــى كــانــت تــوفــر لــهــم قــــدرًا من 
المجتمعى  التقدير  ذلــك  الأقــل  على  أو  النفوذ، 
مثل  كبيرًا  ومــفــكــرًا  كاتبًا  يناسب  الــذى  الــائــق 
ســامــة مــوســى، وفــى ظــل كــل ذلــك كــانــت هناك 
لــســامــة مــوســى ولكل  »تــكــريــه« مستمرة  حــالــة 
ما يكتبه، ووصلت ليوسف حلمى تلك الحالة، 
أن يوسف حلمى  ورغــم  الــرجــل،  مــن  النفور  أى 

كان قارئًا نهمًا، إلا أنه كان مستبعدًا عن قراءة 
كتابات سلامة موسى، رغم أنه كان يلتهم رواية 
وماجدولين  للمويلحى،  هشام  بن  عيسى  مثل 
للمنفلوطى،  وغيرهما  الزيزفون  ظلال  وتحت 
ــاء جــيــلــه »كـــان  ــنـ وبــالــتــالــى كـــان مـــع زمـــائـــه وأبـ
العقاد  كتابات  بكثافة  يتابعون   »1913 مواليد 
وطــه حسين وكــذلــك المــازنــى وغيرهم مــن كتّاب 
كبار ومرموقين، ولذلك تأخر يوسف حلمى فى 
التعرف على سلامة موسى، وكان أعداء سلامة 
مــوســى يـــروجـــون فــكــرة أنـــه »كــاتــب قــبــطــى«، ولا 
للأقباط،  وينتصر  إلا  لــه،  كتابة  أى  فــى  يسعى 
وبالتالى كان النفور من سلامة موسى طبيعيًا، 
لأن التمييز الدينى فى مصر آنذاك كان الوجه 
الآخر للخيانة الوطنية، وذلك فى أواخر عقد 
أفلح  »وقـــد  الــعــشــريــن،  الــقــرن  مــن  الثلاثينيات 
وأعــداء  التطور،  وأعـــداء  أعــداء الحرية الحرية 
الفكر الاشتراكى- وهى السموم التى كان سلامة 
حصرنا  وفى  عنه،  إبعادنا  فى  ينشرها-  موسى 
والرجعيين  الرومانتيكيين  الــكــتــاب  نــطــاق  فــى 
والـــنـــاطـــقـــن بــلــســان الإقــــطــــاع، خـــصـــوصًـــا وأن 
قــدرة  كانت  أجنبية،  بلغة  الــقــراءة  على  قدرتنا 

هزيلة« مجلة الكاتب العدد 17 ص 55.
ورغم أن البحث عن محاولة استبعاد وإقصاء 
واغــتــيــال ســامــة مــوســى مــتــعــددة الـــوجـــوه، لأن 
كــان سائدًا،  الرجل لم يكن متواطئًا مع كل ما 
لكثير  نقيضًا  كــان  بل  يكن مختلفًا فقط،  ولــم 
الوقت،  ذلــك  رائجة فى  كانت  التى  الأفــكــار  من 
ومنذ أن عاد من إنجلترا، حــاول أن يبعث فكرًا 
مختلفًا، ويحدث نهضة قوية الأركان، كان يكتب 
فــى الخطابة،  بــارعًــا  ولــم يكن  كلمته ويمــضــى، 
التى  الكتابة  تلك  الكتابة،  فى  جهده  كل  فكان 
لم تكن متصالحة أو متواطئة مع ما لا يرضيه، 
ــا، وهــــو بـــذلـــك كــــان يــكــشــف زيــف  ــيًـ ــعـ ويــــــراه رجـ
موسى«  ســامــة  »تربية  كتابه  فــى  كتب  آخــريــن، 
الــذى صدر عام 1947: »لقد قضيت عمرى إلى 
الآن- فـــى بــقــعــة مــضــطــربــة مـــن هـــذا الــكــوكــب، 
انتقالها  هى مصر، وعشت هذا العمر وأنــا أرى 
المتعثر من الشرق إلى الغرب، أى من آسيا إلى 
أوروبا، وعاينت مخاضها وهى تلد هذا المجتمع 
الجديد الــذى لا يــزال طفلً يحبو، كما عاينت 
كــفــاحــهــا لــإنجــلــيــز المــســتــعــمــريــن ولــلــرجــعــيــن 
المـــصـــريـــن..«، إذن عـــاش ســامــة مــوســى بتلك 
الوطنية المصرية بكل جوارحه، وكان كل  الــروح 
ما يكتبه تحت قوس كبير اسمه مصر، والوطنية 
مصر  إبعاد  بأنه  كثيرون  رآه  ما  وذلــك  المصرية، 
عــن مــســارهــا الحتمى نحو الخــافــة ومــا شابه 
مــن نــظــم ديــنــيــة جــامــدة، ونــعــود لــلــســؤال الــذى 
طرحه يوسف حلمى فى مقاله، وهو كيف ومتى 
الــعــداء والإقــصــاء والاستبعاد  بــدأ 
ــول ســامــة  ــ ــوس الـــديـــنـــى حــ ــ ــهـ ــ والـ
مـــوســـى؟، وكــمــا أســلــفــت الــقــول إن 
ســامــة مــوســى لــم تــكــن أزمــتــه فى 
للديانة  ينتمى  الذى  الكاتب  كونه 
يخضع  يكن  لــم  ولكنه  المسيحية، 
يــنــتــصــر  إنــــــه  يــــقــــول  ــزاز  ــ ــتــ ــ ابــ لأى 
على  والــدلــيــل  المسيحية،  للديانة 
ما  كــل  الــتــى طبعت  الصبغة  ذلــك 
تلك  وكــانــت  المصرية،  بــالــروح  كتب 
الرجعيين،  رعبًا لهؤلاء  زالــت تسبب  الــروح وما 
بدأت  الإقصاء  بداية  أن  يوسف حلمى  ويعتقد 
التاريخ«،  فى  وأبطالها  الفكر  »حرية  كتاب  مع 
الذى صدرت طبعته الأولــى عام 192٧، هذا هو 
تفصيلى  عــنــوان  جــاء  فيما  الرئيسى،  الــعــنــوان 
ــة الــفــكــريــة،  ــريــ ــقــــول: »وهــــــو قـــصـــة الحــ آخــــــر، يــ
وانطلاق العمل البشرى من قيد التقاليد، وفوز 
التسامح على التعصب مع ذكر ما لقيه الأحرار 

من ضروب الاضطهاد من أقدم العصور للآن«.
هذا الكتاب أرعب كل المحافل الرجعية، تلك 
وكذلك  والدينية،  والفكرية  السياسية  المحافل 
الاجتماعية، إذ إن تلك الأفكار والعناصر التى 
تتصدر غلاف الكتاب، الذى يحمل معنى نبيلً 
وعظيمًا، وما زلنا نضعه شعارًا نأمل فى تحقيقه 
دون أى تنازل، وهو عنوان حرية الفكر، والجدير 
أعقبت  التى  العشرينية  الفترة  تلك  أن  بالذكر 
عالية  المصرية  الوطنية  روح  كانت   ،1919 ثــورة 
جــدًا، وروح التغيير تعمل بقوة، لذا صدر كتاب 
»الإسلام وأصول الحكم« للشيخ على عبدالرازق 
ــان الــكــتــاب مــبــاغــتًــا لــكــل الــدوائــر  عـــام 1925، وكـ
فؤاد  الملك  لتتويج  تسعى  كانت  التى  الرجعية 
خليفة للمسلمين، بعد أن أعلن مصطفى كمال 
أتــاتــورك عــن ســقــوط تلك الخــافــة الإسلامية 
وبـــدأت  فــــؤاد،  المــلــك  تــركــيــا، فتلمظ عليها  فــى 
البطانة الدينية التى كانت تحيط به، وتحيط 
المــنــاخ لتلك  بـــدأوا فــى تمهيد  بــأى حاكم مثله، 
الخلافة، فجاء الكتاب للشيخ على عبدالرازق، 
وكأنه بلغتنا العامية »ضرب كرسى فى الكلوب«، 
وأنهى حفلة الخلافة مبكرًا، كان هذا عام 1925، 
وفى عام 1926، جاء كتاب »فى الشعر الجاهلى« 
لــلــدكــتــور طـــه حــســن، وهـــو كــتــاب يــفــتــح حــريــة 
البحث على مصراعيها، ولكن جوقة الرجعية، 
لــم يعجبها ذلـــك الأمــــر، فــشــنــت هــجــومًــا بالغ 
الــقــســوة والــغــضــب والــتــعــنــت عــلــى طـــه حــســن، 
ونال على عبدالرازق محاكمة ظالمة، فصل على 
إثــرهــا مــن جماعة الــعــلــمــاء، ومــنــذ ذلــك الــعــام، 
حاكموه،  الذين  المشايخ  جماعة  عنه  تــرض  لم 
أقــل من  أمــا الدكتور طه حسين لم يكن عقابه 
العقاب الذى نزل على الشيخ على عبدالرازق، 
وفى العام التالى، وهو 1927 صدر كتاب »حرية 
الفكر« لسلامة موسى، ذلك الكتاب الذى انتصر 
لقيمة الحرية أولً، ثم لقيمة الفكر ثانيًا، وإذا 
كان على عبدالرازق وطه حسين نال كل منهما 
عقابًا مؤقتًا، ولكن سلامة موسى، راح ينال ذلك 
العقاب طوال حياته، وهو ما سنتحدث عنه فى 

الحلقة القادمة إن شاء الله.

وقائع اغتيال
معلن

المعركة لا يمكن أن تعد معركة 
أدبية مجردة من العوامل 

السياسية والدينية
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ــاب »ســــرديــــات الحــــروب  ــتـ كـ ــدو  ــبـ يـ  ■
والتقنية«  الــرؤيــة  ــولات  تح ــنــزاعــات..  وال
أدب  فى  كُتب  ما  لكل  جامعة  حاوية  وكأنه 
العمل  كانت رحلة كتابة هذا  الحرب.. كيف 
عملً  و52  مرجعًا  بـــ73  فيه  استعنتِ  الــذى 

أدبيًا؟
- لا يمكن أن يكون هناك كتاب حاوٍ جامع لكل ما كُتب عن 
أدب الحـــرب، فــالمــوضــوع شديد الاتــســاع والــتــنــوع، لكن شــاءت 
السردية  الأعمال  اشتراكى فى معظم لجــان تحكيم  ظــروف 
خلال العقد الأخير أن تتسع قراءاتى، وتمتد لتشمل معظم 
المشهد الروائى فى أقطار الوطن العربى، خاصة التى خاضت 

الحروب بعد ما أُطلق عليه »ثورات الربيع العربى«.
ــة الحـــرب والــنــزاعــات صـــارت الأكثر  ولــقــد لاحــظــت أن روايـ
حضورًا عدديًا، والأكثر وقعًا وتأثيرًا فى الكتابة. ومع توسع 
القراءات لاحظت مجموعة من السمات السردية الفنية التى 
تختص بها هذه الأعمال، لم تكن بهذا الشكل ما قبل الثورات 
لذا  إفريقيا.  وشمال  العربى  الإقليم  فى  الأخيرة  والحــروب 
رصــــدت لــهــذه الــســمــات رؤيــــة وتــقــنــيــات، وقــدمــت الــكــثــيــر من 

الشواهد لهذه الخصائص الجديدة فى سرد الحروب. 
دراســة  أُعــد  أننى  متصورة  العمل  بــدأت  أننى  اكتشفت  ثــم 
استمرار  مــع  لكن  السياسى.  للمنظور  أقــرب  لــروايــة  نقدية 
والدينى  الاجتماعى  العمق  اكتشفت  الرؤية  واتساع  البحث 
خضناها،  التى  الــثــورات  هــذه  أصــل  اعتبرته  الــذى  الثقافى، 
مصر  فــى  العامة  الثقافية  المــوروثــات  مــن  الكثير  رفــض  بعد 

والمجتمعات العربية الأخرى. 
كــمــا تــوالــت فــى الــتــجــارب الــروائــيــة الــتــى تــعــالــج الحـــروب 
والـــثـــورات الأخــيــرة الــعــديــد مــن الـــرؤى المــغــايــرة عما كــان فى 
صراعات الحروب السابقة. ومن هنا انطلقت تلك السرديات 
مت يقينياته  المعاصرة لتفصح عن وجود إنسانى عدمى، تهدَّ
ــالـــة مــــن الـــضـــيـــاع غـــيـــر المــســبــوق  ـــد حـ ــات تجـــسِّ ــرديــ كــــافــــة، ســ
والتشظى، حالة من السيولة الدامية واللايقين فى أى شىء.

ــرائـــق وآلـــيـــات لــلــســرد لــتــشــكــل نــهــجًــا  لــقــد اســتُــحــدثــت طـ
المركب  الواقع  كما  معقدًا  وتقنياته،  الحكى  مسار  فى  مركبًا 
والغرائبى، حيث السرد المفتوح على مسارات جحيمية. حكْى 
أحداث ومشاهد تستطيع أن تترك فى وعى القارئ بصمات 
الــغــضــب، والــشــعــور بالقهر والامــتــهــان،  وآثــــارًا لا نهائية مــن 
بالضياع، بالرفض الشامل للحياة، علامات لا تنمحى، وهو 

ما أوجد بنية اللا بطل التى أشرت إليها فى السرديات. 
فى  المتخيل  من  غرابة  أكثر  الواقعية  الأحـــداث  باتت  لقد 
كثير من الأوقات، لذا يبحث الروائيون عن بنى فنية مغايرة، 
غــنــيــة بــاكــتــنــازهــا بــالمــتــنــاقــضــات والحـــيـــرة والــشــعــور بالعبث، 
واقــع غير نمطى،  فنيًا مع الحقيقة،  يتوازى  واقــع  لتجسيد 
أحيانًا يتفوق على الخيال، لخلق نص فنى يعادل ويحمل فى 
بنيته أحداث حياة يمكن توصيفها بلعبة نرد متروكة للعبث 

والفوضى. 
فى مستوى آخر، تحاول بعض النصوص السردية استيعاب 
وكشف أنواع القوى المتصارعة فى المنطقة، داخليًا وخارجيًا، 
فى  مأمول  لتغيير  طلبًا  ليس  وأطماعها،  توجهاتها  وفضح 
القريب، قدر ما يجسد السرد صرخة، صرخة ربما من شأنها 

تنبيه المعنيين بحماية الأجيال القادمة.
■ هل يمكن توضيح هذا المحور الاجتماعى 
بصورة  عنه  تحدثت  الذى  الثقافى  الدينى 

أوسع؟
- تــكــشَــف لــى هـــذا المــحــور بــعــمــق فــى الــســرديــات الــروائــيــة 
التى  الــثــورات وشعاراتها،  هــذه  أهـــداف  بــدا عليه ظاهر  عما 
أنه  الرفض على ما استقر على  تــرددت على الألسن. تجلى 
تكن  لم  العربى.  الإنسان  يعيشها  التى  الحياة  مسلمات  من 
السياسية فقط،  الأنظمة  ثــورة الجموع، فى الحقيقة، على 
بل كانت فى عمقها ثورة على أفكار ومظاهر كثيرة، انتقادات 
لمعطيات ومعتقدات تتحكم فى حياة الإنسان، أدركتها النخب 

وعبّرت عنها، كما شعرت بها الجموع واستنكرتها.
حياة  تطوير  عن  سكتت  سياسية  لأنظمة  الرفض  وتجلى 
ر فى التنمية فقط؛  الشعوب ثقافيًا وماديًا، أنظمة لم تقصِّ
الواقع  جعلت  أنظمة  ومستقبلها،  الشعوب  واقــع  دت  جمَّ بل 
الوعى، نظرًا  إلى الجحيم، وخلقت تدنيًا فى مستوى  أقرب 
ــخــت لمــنــظــومــات من  لــتــدنــى التعليم والــثــقــافــة الــعــامــة، ورسَّ

الفساد؛ تخدم مصالحها الخاصة.
التى  المقولات  من  كثير  نحو  والرفض  الثورة  توجهت  كما 
تتضمنها بعض أسس الثقافة العربية الموروثة والسائدة، فى 
محاورها الاجتماعية والسياسية والدينية، الثقافة العربية 
الجموع  لــدى  ملحة  رغبات  لتستيقظ  الشامل،   بمفهومها 
غير المؤدلجة فى هذه الثورات، فى فلترة وتصحيح الموروثات 
م  التى تقسِّ الدينية،  والتقاليد، ورفض الخطابات  والعادات 
الــنــاس إلــى طــوائــف ومــذاهــب، إلــى مؤمنين وكــفــرة، وكراهية 

ما تتضمنه الأعراف الاجتماعية، التى تسيطر على الوعى 
الجمعى من غبن ولا مساواة فى معظم المعايير التى تحدد 
حياة المرأة، رفض للممارسات السياسية التى ترسخ للحكم 
المطلق بكل صوره، غضب ورفض للفساد الذى استشرى فى 
المجالات الاقتصادية، وطال الثقافة ذاتها، واستنكار للوعى 
ــف الـــذى بـــات ســمــة مستساغة، تمــارســه شــرائــح واســعــة  المــزيَّ
ر الفساد، وطغيان الشعور بغياب العدل وضياع الحقوق،  تبرِّ
بالسكتات  البشر  يصيب  شعور  أقصى  وهو  أيضًا،  والحقائق 

الفكرية والشعورية، والإحساس بالعدمية.
أشمل  ثقافية  اجتماعية  ومــعــانٍ  لــظــواهــر  الــرفــض  ــان  وكـ
وأعــمــق عــمــا بـــدت عليه مــطــالــب الـــثـــورات وشــعــاراتــهــا، التى 
انــطــلــقــت فــى المــيــاديــن والآفـــــاق، لــكــن لــم يــكــن مــن السهولة 
التعبير عــن هـــذه المــعــانــى والــقــبــض عــلــى صــيــاغــات مــحــددة 
فى  اختزالها  يمكن  لا  فكرية  وقضايا  معانٍ  فمعظمها  لها، 
الهتافات فى  ر عنها الصوت الجــهــورى، ولا  شــعــارات، ولا يعبِّ
الجموع  على  سيطرت  سلبية  وفكرية  ثقافية  معانٍ  الغالب، 
من الشعوب، لكن رفضها البعض فى وعيه العميق، لافتقارها 

إلى العدالة.
تقوم  أن  يمكن  كان  مصر  فى  أنه  ذكــرت   ■
العسكرية.. كيف  المؤسسة  أهلية لولا  حرب 

ترين دور المؤسسة العسكرية فى ذلك؟
لا  والــتــى  القريبة،  التاريخية  مصر  ذاكـــرة  تنشيط  عند   -
جماعات  بإمكان  كــان  بــاســتــمــرار،  بها  الشعب  تذكير  مــن  بــد 
المسلمين«،  »الإخوان  جماعة  خاصة  السياسى«،  »الإسلام 
تحويل الوضع فى مصر إلى حرب أهلية تتصارع فيها العديد 
مسيحيين،  مواجهة  فى  »إخوان«  والشرائح،  الطوائف  من 
مواجهة  فــى  »إخوان«  الــســلــفــيــن،  مــواجــهــة  فــى  »إخوان« 
الـــدولـــة: الــقــضــاء  »إخوان« وكـــل مــؤســســات  الـــثـــورة،  شــبــاب 
متشدد  إخوانى  فكر  والجيش،  والشرطة  والثقافة  والإعــام 
رغم  التى  السمحة،  المصرية  والطبيعة  الفكر  مواجهة  فــى 
تدينها تميل لمظاهر الحياة الحيوية المتجددة المرنة المتطلعة 

لسعادة الإنسان.
الاحــتــقــانــات  هـــذه  بتدخلها  العسكرية  المــؤســســة  حسمت 
المتعددة، وذلك حين وقفت بقوة، بما تملك من قدرات، ودون 
طائفية ولا انــحــيــازات عــدا الإيمـــان بمصر الــوطــن والــوطــن 
للجميع، دون أن تتحكم فيه جماعة صرحت بأنها إما تحكم 

هذا البلد أو تحرقه.
الشعب فى  رغبة  ودعمت  العسكرية  المؤسسة  ناصرت  لذا   
الجموع  حيث  المتسامحة،  الدينية  هويته  عــن  تخليه  عــدم 
الــتــى تــعــشــق الحـــريـــة والحـــيـــاة. واســتــطــاعــت الــقــضــاء على 
رأينا  ما  وهــو  السياسى«،  »الإسلام  لها  خطط  التى  الفتنة 
أصداءه حتى الآن، بعد أكثر من عشر سنوات، فى بلدان كثيرة 

بمنطقتنا العربية.
■ هل صحيح أن الكتابات التى صدرت عن 
هذه  بطولات  كل  تشمل  لم  أكتوبر  حــرب 

الحرب؟
ــة الــكــبــيــرة  ــيـ ــروائـ ــال دون كــتــابــة الأعــــمــــال الأدبــــيــــة الـ - حــ
بالانتصار  والسعادة  الحــرب،  تعبر عن هذه  التى  والملحمية، 
الملابسات  مــن  مجموعة  إســرائــيــل،  على  الوحيد  التاريخى 

التى تزامنت مع نهاية الحرب.
فبعد الحرب، بادر الرئيس الراحل أنور السادات بالذهاب 
ــار  دمـ ــار  ــ وآثــ الـــدمـــاء  مــســعــى لحــقــن  فـــى  »الكنيست«،  ــى  إلــ
الحروب، ولملمة اقتصاد يتداعى، وهى الملابسات التى لم تَرُق 

للكثير من مثقفى ومبدعى مصر.
سياسات »السادات« الواقعية بددت الأحلام الكبرى، التى 
التى  الحالمة،  الجهورية  بخطاباته  »عبدالناصر«  ضخمها 
قــوهــا، ثــم شــعــروا فــى ســيــاســات وخــطــوات  ــعــوا بــهــا وصــدَّ تــشــبَّ
»السادات« بتفريغ كل ما آمنوا به من أفكار، وتبددت الأحلام 

التى نسجها »عبدالناصر«، ولم يقرأ فيها الواقع جيدًا.
»السادات« ومــعــاهــدة  لــســيــاســات  الــرافــضــة  هـــذه الأجــــواء 
هذا  توصّف  سرديات  كتابة  محدودية  على  انعكست  السلام 
الانــتــصــار على إســرائــيــل، وتــرصــد لمــحــاوره المــتــعــددة، وفــق ما 

اعتقده.
فى  قال  محفوظ  نجيب  العالمى  الأديب   ■
الحرب،  أدب  فى  أكتب  »لم  جلساته:  إحدى 
ــا يتم  م أعــلــم  ولـــم  أزر الجــبــهــة  ــم  ل لأنــنــى 
هناك«.. هل ترين أن كل من يكتب عن أدب 
الأقل  على  أو  محاربًا  يكون  أن  بد  لا  الحرب 

رأى الحرب وعايشها؟
- لو توفرت رؤية ومعايشة أرض المعارك لمن يكتب عن الحرب 
سيكون هذا أفضل بلا شك، خاصة فى المرحلة الزمنية التى 
كتب فيها نجيب محفوظ. لكن لم تعد هناك ضرورة ملحة 
لذلك، فوسائط العصر الحديث توفر التغطية والبث المباشر 
من مواقع الصراع فى الحروب، وصارت توثق المعارك بالصوت 

والصورة، وتعرضها على الشاشات والمواقع كافة.
ــار الحــــروب عــلــى الــشــعــوب والــنــازحــن، وقصص  كــمــا أن آثـ
ــان والــشــتــات، ومظاهر  قـــوارب المـــوت، وعــذابــات مــغــادرة الأوطـ
ــعــــرض كــــل لحـــظـــة، وطـــالـــت  ــ الــــدمــــار والــــهــــجــــرات، صــــــارت تُ
الكثيرين. كلها مثيرات ومواد مؤثرة تمكن الروائى من كتابة 
يــده.  متناول  فــى  يحتاجها  الــتــى  المـــادة  لتوافر  الحـــرب،  أدب 
هذا مع عدم إغفالنا للجانب المتخيل، الذى بإمكانه أن يملأ 
فراغات الواقع الكثيرة، حيث الأدب هو الذى يجعلنا نحتمل 

نقص الحياة. 
أدب  فى  الآن  الكتابات  أكثر  أن  رصــدتِ   ■
أن  يعنى  هذا  هل  و»الديستوبيا«..  الحرب 
الكاتب  على  تلح  تظل  الاجتماعية  الحالة 

للتأريخ لها؟
عن  الــنــاتج  الضياع  والمعنيون،  الكُتاب  الجميع،  يلحظ   -
ــروب والـــصـــراعـــات والاســـتـــبـــداد الــســيــاســى فـــى عـــدد من  ــ الحـ
الدول من حولنا، وتلك الظواهر الجحيمية من أهم أسباب 
انتشار ما سُمى بـ»أدب الديستوبيا« أو »عالم الواقع المرير«، 
مجتمع مخيف، جحيمى بطريقة ما، وهو عكس أدب المدينة 

الفاضلة »يوتوبيا«.
ليس  خـــيـــالـــى،  عـــالـــم  »الديستوبيا«  أن  المـــفـــتـــرض  مـــن 
للفضيلة والقيم الخيرة مكان فيه، تحكمه الأطماع المطلقة، 
نه  وأبرز ملامحه الخراب والقتل والقمع والفقر والمرض، تلوِّ
ل  ويتحوَّ إنسانيته،  مــن  الإنــســان  فيه  يتجرد  عــالــم  الــدمــاء، 
بعضًا،  بعضها  تناحر  المــســوخ،  مــن  جــمــوع  إلــى  المجتمع  فيه 
نــتــاج تفاعل  بــهــا الــســلــطــات. والأدب كــمــا نــعــرفــه  كــمــا تطغى 
محاور الحياة فى الآفاق الذهنية للأدباء، الواقع الاجتماعى 
والنفسى الخاص، فى تداخله وتفاعله مع الواقع السياسى 

والاقتصادى والثقافى.
فى  مقصرين  كانوا  ــل  الأوائ كتابنا  هل   ■
وهل  الرواية؟  فى  والحــروب  الثورات  تناول 

تصلح الرواية للتأريخ الحقيقى للحروب؟
- نعم، تصلح الرواية للتأريخ للحرب، التأريخ من منظور 
إنسانى وفنى، ففى السرديات نحن لسنا بصدد تأريخ سياسى 
كافة.  واللوجستية  العسكرية  بتفاصيلها  للمعارك  توثيقى 
والمناظير  الــزوايــا  التقاطها  مــن  الــروايــة  خصوصية  وتــأتــى 
الإنــســانــيــة، وهـــذا الجــانــب مــن أهـــم المــنــاظــيــر الــتــى يمــكــن أن 
يُكتب بها التاريخ، تاريخ البشر لا المكاسب والخسائر، ورصد 
الخطط الحربية وطبيعة المعارك. أما فيما يتعلق بالتقصير 
فهذا أمر تاريخى يمكن بحثه فى حدود معطيات مراحلهم 

الزمنية.
المــصــريــن  تحــــــولات  تـــريـــن  كـــيـــف   ■
سيطرة  بعد  الحالية،  الفترة  فى  وتعاملهم 
الاجتماعى  التواصل  ووسائل  التكنولوجيا 

على حياة الفرد؟
- الـــتـــحـــولات الــتــى اســتــجــدت عــلــى الــشــخــصــيــة المــصــريــة 
الاعتبارية كبيرة وخطيرة، ولقد رصدت بعضها فى عدد من 
المقالات التى كتبتها، ويمكن اختصارها فى عدد من السمات 
الــغــالــبــة الــتــى ســاعــدت وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى على 

انتشارها.
ــر ســلــبــى. الشخصية  بــعــض هـــذه الــســمــات إيــجــابــى والآخــ
والتمسك  والــشــهــامــة  الــشــدة  فــى  بالنصرة  تتحلى  المــصــريــة 
الــدائــم بــالأمــل والإصـــــرار، والحـــس الــســاخــر، وأيــضًــا الحــس 
الــفــنــى الـــذى يمــيــل لــلــحــزن، وســرعــة الــبــديــهــة والـــقـــدرة على 

التصرف، وعدم استسهال العجز.
السلبية مثل:  الــســمــات  هــنــاك بعض  الآخَــــر،  الــوجــه  على 
ب النسبى فى  سطحية تناول القضايا لدى البعض، والتصلُّ
دون  الشائعات  وراء  والانسياق  والتقاليد،  والعادات  العقائد 
إذ  منطق. كما أن هناك بعض السمات التى تختص بالمرأة، 
لم تزل فى قطاعات كبيرة من الجموع الحارسة الأكبر على 

الثقافة الذكورية بكل غبنها وظُلمها للمرأة.
واحسب أن تلك التحولات يتعين أن يعكف عليها مجموعة 
من الباحثين فى تخصصات مختلفة، لدراسة تلك الأسباب 

بطريقة شاملة وعميقة، فوصف الداء وضبطه أول العلاج.
أما التحولات التى نتجت عن سيطرة التكنولوجيا ووسائل 
بل  فقط،  للمصريين  تحــدث  لم  فهى  الاجتماعى  التواصل 
تــبــرز الخصوصية  الــعــالــم، ربمــا  بــلــدان  حــدثــت على مستوى 
المصرية فى محدودية وعى الكثيرين بالاستخدامات المثلى 
لتلك التكنولوجيا، ونشر الشائعات والتشكيك فى كل شىء، 
لــذا تُستخدم هــذه الــوســائــط بــا ضــابــط، وتتسبب فــى قتل 

الوقت فيما لا نفع فيه.
الذى  الجديد  الكتاب  ما  النهاية..  فى   ■

تعكفين عليه الآن؟
- أعكف على مشروع نقدى يقدم قراءة متجددة عن الرواية 

بعد نجيب محفوظ، وأتمنى الانتهاء منه فى القريب.

ز يارة السادات لـ»الكنيست« وراء عدم 
كتابة روايات بحجم حرب أكتوبر

واقعية السادات بددت »الأحلام 
الجهورية الحالمة« لـ»عبدالناصر«

رواية الحرب والنزاعات صارت الأكثر 
حضورًا وتأثيًرا بعد »الربيع العربى«

سرديات
المعارك

أمانى فؤاد: كيف تم إنقاذ 
مصر من حرب أهلية؟

أصدرت الدكتورة أمانى فؤاد، أستاذ النقد الأدبى الحديث بأكاديمية الفنون، كتابها 
»سرديات الحروب والنزاعات.. تحولات الرؤية والتقنية«، عن الدار المصرية اللبنانية.
الكتاب هو بحث كبير ومتعمق فى أدب الحروب، ويقدم عبر عدة فصول الكثير مما 

يحتاجه الكُتاب لمعرفة كل شىء متعلق بهذا النوع من الأدب، لتضيف د. »أمانى« إلى 
المكتبة العربية مؤلفًا كان ينقصها بشدة، ولم يتطرق إلى موضوعه كثيرون.

عن أدب الحروب بصفة عامة، وأهم ما جاء فى هذا الكتاب، ولماذا لا تزخر المكتبة 
المصرية والعربية بأعمال مهمة عن حرب السادس من أكتوبر، وغيرها من التفاصيل 

الأخرى، يدور حوار »حرف« التالى مع الدكتورة أمانى فؤاد.

إيهاب مصطفى
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ــات عــــام 1977، بــجــائــزة »بــيــجــاســوس«  ــدايـ بــعــد إعــــان فـــــوزه، بـ
به  الاحتفال  من  وبــدلً  الأمكنة«،  »فساد  رائعته  عن  الأمريكية 
كأول عربى يفوز بجائزة دولية عن عمل أدبى يحظى بما يشبه 
بحملة  موسى  صبرى  الكبير  الكاتب  فوجئ  النقدى،  الإجماع 
صحفية مريبة ضده وضد الجائزة، ورغم إعلانه عن عدم قبول 
الجــانــب المـــادى مــن الجــائــزة، وقــبــولــه بــالجــانــب الأدبـــى الخــاص 
بالترجمة إلى الإنجليزية، والنشر فى الولايات المتحدة وبعض 
بلاد أمريكا اللاتينية وكندا، فإن الصحافة الثقافية المستأجرة 
لحــســابــات ســيــاســيــة ضــيــقــة، تــخــص جــبــهــة الـــرفـــض المــعــارضــة 
الشركة  من  تسخر  راحت  القدس،  إلى  السادات  الرئيس  لسفر 
المانحة لها، وهى واحدة من كبرى شركات البترول حول العالم، 
وتــطــالــبــه بــرفــضــهــا كلية أو الاعـــتـــذار عــن قــبــولــهــا، بــالــرغــم من 
من  كلها  الحملة،  لصحف  الممولة  الجبهة  بــأن  جميعًا  علمهم 

دول النفط، ولم تكن لتوجد بغيره.
الصغيرة،  المــعــارك  مــن  الكثير  فــى تجــاهــل  عــادتــه  وعــلــى عكس 
المكاسب  وتفاهة  أصحابها،  تهافت  يــبــدو  الــتــى  تلك  خصوصًا 
بدافعٍ  الكاشف  المقال  هــذا  موسى  صبرى  كتب  تسوقهم،  التى 
بــه بسبب تلك الحملة  مــن »حــرج غــامــض« ظــل يــازمــه ويشعر 
المريبة، موضحًا أن »مبعث الحرج كونه نتيجة طبيعية للموقف 
ــاء فــى مــصــر والــعــالــم الــعــربــى،  النفسى الـــذى ســاد بــعــض الأدبــ
معارضًا تلك الجائزة التى أنشأتها شركة عالمية للبترول.. وكان 
الــتــســاؤل المــطــروح طـــوال الــوقــت، عــن عــاقــة الــبــتــرول بـــالأدب«، 
وتحول تلك العلاقة إلى باب للهجوم غير المفهوم فى غير سياق 
الأدبية  الحياة  فى  وتداخلاتها  السياسة،  وألعاب  »الاستئجار«، 

والثقافية.
الجائزة التى فازت بها »فساد الأمكنة« فى 1977، لم تكن الأولى، 
التشجيعية  الــدولــة  بــجــائــزة  الــروايــة  نفس  فـــازت  أن  سبقها  إذ 
الدولة  بجائزة  موسى  صبرى  فــاز  وقبلها   ،1974 عــام  مصر  فى 
للسيناريو والحوار عام 1968، ووسام الجمهورية للعلوم والفنون 
ــة عــام  ــيـ ــروائـ مـــن الــطــبــقــة الأولـــــى عـــن أعــمــالــه الــقــصــصــيــة والـ
الآبــاء  اعتبارهم  يمكن  من  لها  وتصدى  قادها  والحملة   ،1975
العربية،  الثقافية  الصحافة  وإفــســاد  فــســاد  لمسيرة  المــؤســســن 
ومن المستأجرين لصالح دول نفطية معارضة للرئيس السادات 
بعد زيارته إلى القدس فى نوفمبر من نفس العام، فيما أسموه 
والــتــصــدى«، وهــى الجبهة  الــصــمــود  أو »جــبــهــة  الــرفــض  بجبهة 
التى تشكلت فى الخامس من ديسمبر 1977، بدعوة من العقيد 
الليبى معمر القذافى، ذلك الزعيم الذى وجد نفسه فيما بعد 
»الآباء  إبداعه حفنة من  وكتب عن عظمة  الأدبية،  الكتابة  فى 
أقيمت  واحتفالات  ونــدوات  وكتبًا  ودراســات  مقالات  المؤسسين«، 
الأرض..  »الأرض  اليتيمة  القصصية  مجموعته  شــرف  عــلــى 
عنوانها  يكفى  التى  الفضاء«  رائــد  وانتحار  السماء..  السماء 
للحديث عــن تــفــاهــت مــســتــواهــا، ورداءتـــهـــا، والــتــى يــوثــق كتاب 
محمد  الدكتور  والإعــامــى  الصحفى  للكاتب  ليبيا«  »مجنون 
الباز تفاصيلها كافة، مستندًا إلى ما نشرته الصحف والمجلات 
فى وقتها، وما تمت طباعته فى كتب فى أوقات تالية، بالأسماء 
والــنــصــوص والــصــحــف وأمــاكــن المــؤتمــرات والـــنـــدوات والجــهــات 
والمنح  والهدايا  المكافآت  المنظمة، ربما لا ينقصها سوى كشوف 
بروايات  تغنت  التى  الأقــام  ذات  وهــى  المقابل،  فى  أريقت  التى 
الــرئــيــس الــعــراقــى الأســبــق صـــدام حــســن، وأنـــشـــدت القصائد 
قاعات  أو فى  »المربد«  الشعرية فى مديحه، سواء فى مهرجانه 
هؤلاء  صب  بينما  والقاهرة،  بغداد  بفنادق  والمؤتمرات  الندوات 
باب  كاتب كبير ومتحقق من  بها  فاز  التى  معارضتهم للجائزة 
الــتــســاؤل عــن عــاقــة الــبــتــرول بـــالأدب، والجــائــزة الــتــى أنشأتها 
الأستاذ  كلمات  بنص  البعض  ووجــدهــا  للبترول،  عالمية  شركة 
الواضح  اللفظى  للتقارب  الجائزة  تلك  من  للسخرية  »فرصة 
بــن جــائــزة نــوبــل لــلــســام، وجــائــزة مــوبــيــل لــــأدب«، فيعلق هو 
أربــاح تكدست  »إذا كانت جائزة موبيل هى ثمرة  بــدوره ساخرًا: 
ــاح  ــإن جــائــزة نــوبــل هــى أيــضًــا ثــمــرة أربـ ــارة الــبــتــرول، فـ مــن تجــ

تكدست من تجارة البارود والمتفجرات وآلات الدمار«!!
ولمــن لا يــعــرف، فــإن الــعــداء بــن نــظــام الــرئــيــس الــســادات، وقــادة 
ــول الــصــحــافــة  ــ ــا وقــتــهــا، ودخـ »جــبــهــة الـــصـــمـــود« لـــم يــكــن حــديــثً
الثقافية على خط المواجهة جاء نتيجة طبيعية وبديهية لبحث 
قادة تلك الدول عن منفذ يدخلون منه إلى الرأى العام المصرى، 
العبث  من  خطورة  وأشــد  تأثيرًا،  أكبر  هو  ما  هناك  أن  أظــن  ولا 
والإبــداع  والصحافة  الكتابة  نجــوم  خــال  من  الجمعى  بالعقل 
والأدب، فكان لقاء القذافى بمحررى وكتاب »الأهرام« فى 1972، 
الـــذى حــضــره تــوفــيــق الحــكــيــم، وأحــمــد بــهــاء الـــديـــن، ومــحــمــود 
درويش الذى كان يعمل وقتها صحفيًا فى »الأهرام«، ويكفى أن 
تعرف مثلً أن اتحاد كتاب مصر أهدى القذافى بعدها بسنوات 
درعه بصفته »أديبًا كبيرًا« بحسب كلمات رئيسه السابق الكاتب 
»سرت«  الكبير محمد سلماوى، خلال مؤتمر بمدينة  الصحفى 
للرئيس  دائمة  وشبه  موسعة  اجتماعات  شهدت  والتى  الليبية، 
الليبى بنخبة من الكتاب والمثقفين والصحفيين العرب، والذين 
والمــجــات كلامًا  لــيــمــأوا الصحف  يــعــدون منها  كــانــوا  مــا  عـــادة 
عما خطت يــداه مــن إبـــداع »يــفــوق الــوصــف«، ومنهم الجــزائــرى 
واســيــنــى الأعــــرج، والمــغــربــى إدريـــس الخــــورى، والمــصــريــون جمال 
كثيرون..  وغيرهم  الجيار،  ومدحت  سرحان  وسمير  الغيطانى 
مقالات ودراسات مطولة تم جمعها فى كتاب يقترب حجمه من 
للثقافة  العامة  الشعبية  اللجنة  أصدرته  صفحة،  الثمانمائة 
الهيئة  مصر  فــى  توزيعه  وتــولــت   ،2009 عــام  ليبيا  فــى  والإعـــام 
المصرية العامة للكتاب، وتضمن مقالات للكاتبة الشابة »وقتها« 
إثارة  أكثرها  لعل  راغب،  ونبيل  الطحاوى وسمير الجمل  ميرال 
عــنــوان: »تجليات  قــنــديــل تحــت  فـــؤاد  المــصــرى  كتبه  مــا  للدهشة 

الدهشة والبراءة فى أدب معمر القذافى«.
الكبير صــبــرى مــوســى وهــو يكتب  الــكــاتــب  كــان يعرفه  كــل هــذا 
مــقــالــه، ليس لــلــرد على هـــؤلاء وغــيــرهــم، ولــكــن ردًا لحــرج كان 
»عصبة  واستغلته  بــال،  على  له  يخطر  لم  ربــط  من  يستشعره 
يملكون  لمن  أنفسهم  ولتقديم  منه،  للنيل  أقلامهم«  المستأجرة 
خزائن المنح والعطايا من أجهزة أو أشخاص أو جهات معادية، 
اللهجة  أكثر من تلك  لم يكونوا يستحقون  أنهم  والذين أظن 
الساخرة التى بدأ بها مقاله.. ونحن إذ نعيد نشر ذلك المقال 
الــكــاشــف، فــإنــنــا نــدعــو جــمــيــع مــن عــايــشــوا وشـــهـــدوا تفاصيل 
ــداث،  ــ ــع وأحــ ــائـ ــن وقـ مــشــابــهــة لــلــكــتــابــة عــمــا رأوه بــأعــيــنــهــم مـ

قــديمــة وحـــديـــثـــة، هـــى بمــثــابــة الجـــريمـــة فى 
كان  فــإذا  العربية..  والصحافة  الثقافة  حق 
وكشف  الحقيقة،  قول  على  يجرؤ  من  هناك 
المستور.. فإن باب »الدستور« و»حرف« مفتوح 
سوى  الأمـــر  فــى  لنا  مصلحة  ولا  للجميع.. 
اســتــعــادة الــثــقــافــة المــصــريــة لموقعها فــى بــؤرة 

المشهد العربى والعالمى.

عبدالوهاب داود

صبرى موسى يكتب:
أنا والحصان المجنح..!

 ربمــا كــان دافــعــى للكتابة فــى هــذا المــوضــوع، هــو التخلص 
من إحساس بالحرج الغامض، ظل يلازمنى منذ أن أعلن 
عن فوز روايتى »فساد الأمكنة« بجائزة بيجاسوس الدولية 

للأدب.
 ولــم يعفنى مــن هــذا الحــرج أن هــذه الــروايــة قــد سبق لها 
الفوز بجائزة الدولة فى مصر، ووســام الجمهورية للعلوم 
ــى.. كــمــا لــم يعفنى مــن هــذا  ــ والــفــنــون مــن الــطــبــقــة الأولــ
الحــرج إعــان عدم قبولى الجانب المــادى من هذه الجائزة 
وقبول الجانب الأدبى منها، والذى يتضمن ترجمة الرواية 
ونشرها فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض بلاد أمريكا 

اللاتينية وكندا.
 وكــان الحــرج نتيجة طبيعية للموقف النفسى الــذى ساد 
بــعــض الأدبــــاء فــى مــصــر والــعــالــم الــعــربــى، مــعــارضًــا تلك 
الجائزة التى أنشأتها شركة عالمية للبترول.. وكان التساؤل 

المطروح طوال الوقت، عن علاقة البترول بالأدب.
الصدق  بطابع  مشمولً  العالمى  السياسى  المناخ  كــان  ولــو   
والعدالة وحفظ الحقوق بين كبار الدول وصغارها، لكانت 
تكفى واحدة من تلك الإجابات السهلة التى كانت مطروحة 
أمام هذه التساؤلات.. فمن عادة الشركات العالمية الكبرى 
أرباحها  وتتكدس  العالم،  كل  حين يتسع نشاطها ويشمل 
وتتجاوز حدود الضرائب، أن تفكر فى استثمار جانب من 
كنوع  والعلمى.. ربما  الثقافى  النشاطين  الأربــاح فى  هذه 
من الاستفادة بهذه الأموال فى الدعاية لنفسها ولأعمالها 
كنوع  أو  دفعها للضرائب..  بــدلً من  بطريقة غير مباشرة 
التجارى  نشاطها  تمــارس  الــذى  العالم  لهذا  الــرشــوة  مــن 
فيه، ومحاولة التزين أمامه بالرداء الثقافى والعلمى، كى 
فتنشئ  فقط،  الأربـــاح  لجمع  جهنمية  آلــة  مجرد  تبدو  لا 
للبحث  مــراكــز  بــن الحــن والحــن  العالمية  الشركات  تلك 
الثقافية.. وتنشئ بين الحين والحين،  العلمى والدراسات 

جوائز فى مجالات العلوم والفنون.
 وهكذا فى عام ١٩٧٥، أعلن فى الولايات المتحدة عن إنشاء 
جائزة بيجاسوس الدولية للأدب، التى تنفق عليها شركة 
موبيل الدولية للبترول.. وأعلن أن الهدف من الجائزة هو 
نقل الأعمال الأدبية المتميزة التى تكتب فى أنحاء العالم 
لتوسيع  الإنجليزية..  اللغة  إلــى  الإنجليزية،  اللغة  بغير 
دائـــــرة الجــمــهــور الأدبـــــى لــأعــمــال الــتــى تــســتــحــق ذلـــك.. 
بالإنجليزية  يقرأ  الــذى  الجمهور  اطــاع  دائـــرة  ولتوسيع 

على آداب الشعوب التى تكتب بلغات أخرى.
 وقــد تشكلت لجنة لهذه الجــائــزة فــى أمــريــكــا، مكونة من 
بول أنجل، الشاعر الروائى المشرف على مدرسة الكتاب فى 
جامعة إيوا، والبروفسور جوناتان كستلر، الأستاذ بجامعة 
سميث،  جى  ويليام  المعروف  الأمريكى  والشاعر  كولجيت، 
المرشح لثلاث جوائز أدبية عن أعماله الشعرية وترجماته 
مطبوعات  إدارة  مدير  فلابوم،  ونسلى  العالمى،  الشعر  من 
الجامعة فى ولاية لويزيانا.. ثم جريجورى فيتيللو ممثلً 
عن شركة موبيل.. وظيفة هذه اللجنة تحديد الدولة التى 
تمنح فيها الجائزة كل عام، وقد لعبت الصدفة دورًا مهمًا 
العربى.. حيث كان  العالم  فى منح الجائزة لأول مرة فى 
فرع موبيل أويل بمصر، يحتفل بمرور خمس وسبعين سنة 

على إنشائه.
وهكذا أعلنت تلك الجائزة فى مصر عام ١٩٧٦ وسط مناخ 
من التساؤل والدهشة.. ووجدها البعض فرصة للسخرية 
جائزة  بــن  الــواضــح  اللفظى  للتقارب  الجــائــزة  تلك  مــن 
نوبل للسلام، وجائزة موبيل لــأدب.. لكننى فى الحقيقة 

وجدتها فرصة للتأمل.
 فإذا كانت جائزة »موبيل« هى ثمرة أرباح تكدست من تجارة 
البترول.. فإن جائزة »نوبل« هى أيضا ثمرة أرباح تكدست 

من تجارة البارود والمتفجرات وآلات الدمار..!!
 وهكذا سنة الحياة والخلق.. يولد الحى من الميت. ويولد 

الطيب مــن الــشــريــر.. ومهما كــان هــذا الــنــوع مــن الجوائز 
المــعــطــاة بــاســم الــعــلــم والــثــقــافــة. مــشــوبــة بــالــتــوجــس. أو 
مــفــيــدًا، هو  لها جانبًا  أن  فــيــه..  فــالــذى لا شــك  بالتحيز، 

الذى يجب علينا أن نهتم به.
وفى مثل حالتى كان الأمر الواضح الأهمية هو أننا نحن 
العالم  فــإن  ورغــم هــذا  كــثــيــرًا،  الــعــرب نتكلم كثيرًا ونكتب 
يثير  إلــى حد  أهملنا  وأننا  القليل..  أقــل  إلا  لا يعرف عنا 
الــعــالــم،  هـــذا  إلـــى  المــعــاصــرة  نــقــل ثقافتنا  الــيــأس عملية 

مكتفين بما نقل من تراثنا القديم.
وكـــانـــت فــرصــة تــرجــمــة أعـــمـــال أدبـــيـــة مــصــريــة إلـــى اللغة 
فرصة  العريض،  العالمى  الجمهور  إلى  ونقلها  الإنجليزية 
لا يــجــب أن تــضــيــع وســـط الحـــمـــاس والـــرفـــض والــتــســاؤل 
كــل الأشــيــاء  بــالــبــتــرول، بعد أن تدخلت  عــن عــاقــة الأدب 

وتشابكت فى عالمنا المعاصر الغريب.
وكان هذا منطقى مع نفسى فى مواجهة الحرج الغامض 
الذى كنت أشعر به.. وقد ساند هذا المنطق نوع من الغضب 
الكبرى  الدولية  والمصرية  العربية  شركاتنا  على  الداخلى 
من  جانب  إنفاق  فى  تفكر  ولا  فقط،  بالربح  تكتفى  التى 
أربــاحــهــا عــلــى مــثــل هـــذا الــنــوع الحـــضـــارى مــن الــنــشــاط.. 
بالإضافة إلى الغضب الكظيم الآخر، على تقوقعنا الدائم 

حول أنفسنا إلى أن تكتب لنا الوفاة داخل القوقعة..!!
مـــرور  عامين على تلك  بعد  تأكد حدسى ومنطقى  وقــد   
الجائزة.. وبعد أن تابعت على مدى عام كامل عملية نقل 
الإنجليزية،  اللغة  إلــى  العربية  اللغة  من  الفائزة  الــروايــة 
من  العمل،  هــذا  فى  تبذل  ومعاناة  بشرى  جهد  أى  ولمست 
جعلنى  الـــذى  الــشــىء  الجنسية.  متعددة  بشرية  كــفــاءات 
أتأكد وبشكل واقعى وملموس إلى أى حد هو عمل حضارى 

هام، إقامة الجسور الثقافية بين الشعوب.
 د. منى ميخائيل مدرسة الأدب العربى بجامعة نيويورك، 
المــصــريــة الأصـــــول والجــــــذور والمــكــلــفــة بــتــرجــمــة الـــروايـــة، 
تستغرق شــهــورًا أربــعــة أو خمسة فــى فــك طــاســم الجمل 
المقابل  واخــتــيــار  روايــتــى،  بها  كتبت  الــتــى  المــركــبــة  العربية 
الإنجليزى لها.. ثم تعطيها لعدد من طلبتها الأمريكان. 
الأمريكان  الطلبة  فيفعل  الكاتبة..  الآلــة  على  ليدقوها 
أدبيًا جديدًا  بفرح حقيقى. وهم فخورون لأن عملً  ذلك 
وكم  أيديهم..  بين  جديدة  لغة  فى  جديد  من  يولد  ســوف 
قابلتنى فى  الطلبة. حين  واحــدة من هــؤلاء  كانت سعادة 
فى  اشتركت  لقد  بفخر:  لى  تقول  وهــى  نيويورك  جامعة 

كتابة الترجمة على الآلة الكاتبة...؟؟
سام  الأمريكى  الشاعر  يستغرقها  أخــرى  أشهر  ثلاثة  ثــم 
وهــو من أصــل عربى،  بوليتزر،  هيزو الحاصل على جائزة 
فــى المــراجــعــة الأدبـــيـــة لــلــتــرجــمــة. ومــحــاولــة الــتــوفــيــق فى 
اختيار أنسب الكلمات، حتى تحتفظ الترجمة الإنجليزية 

بروح الكتابة العربية.
ــان فـــخـــورًا وســعــيــدًا، حــن الــتــقــيــت بــه فى  ــو أيـــضًـــا، كـ  وهـ
نيويورك،  مكتبات  إحــدى  فى  الناشر  أقامه  الــذى  الحفل 
وهو يقول لى إنه تفرغ تمامًا هذه الأشهر الثلاثة لمراجعة 
بينى وبين  المتبادلة  الرسائل  تلك  ناهيك عن  الترجمة.. 
عام  مــدى  على  الترجمة  ومراجعة  الــرأى  لتبادل  هــؤلاء؛ 

كامل.
 عام كامل من الجهد البشرى الفرح والفخور، كى ينتقل 
كتاب صغير، من لغة إلــى لغة أخــرى، قد أكــد لــدى أهمية 
هذا الانتقال وخطورته، وأنا أتابع هذا الجهد وأشارك فيه.

الترجمة،   فى تلك الأثناء، ونحن منهمكون فى مراجعة 
مكونًا  الناشر،  من  عقدًا  تلقيت  المراجعة..  مراجعة  وفــى 
من أربع صفحات. تضم ما يزيد على ثلاثين بندًا تحفظ 
الخيرية  وللجمعيات  حقوقه.  وللمؤلف  حقوقه،  للناشر 
والــثــقــافــيــة حــقــوقــهــا فـــى الــتــخــفــيــض مـــن ســعــر الــكــتــاب. 
المــتــعــددة،  وتحــفــظ للكتاب حقوقه فــى المــجــالات الــدولــيــة 

وتحفظ للورثة حقوقهم على مدى الزمان.. عقد أدهشنى 
أكثر من  الــذى وقعت  أنا  أمامه متأملً ومندهشًا،  ووقفت 
عشرة عقود نشر كتب، هنا فى مصر. لم يزد حجم الواحد 
منها على صفحة، تتضمن أربع فقرات أو خمسًا، تحفظ 
مــن جميع  المــؤلــف  وحـــده، وتجــرد  الناشر  جميعها حقوق 

حقوقه!!
 حــتــى الــنــاشــر.. الــــذى تحــتــل مــؤســســتــه بــنــاء مــن خمسة 
وعــشــريــن طــابــقًــا فـــى مــديــنــة بــوســطــن الأمـــريـــكـــيـــة.. كــان 
يشعر وهو يستعد لطبع الكتاب المصرى.. بأنه يقوم بعمل 
حضارى، بالإضافة لما يتضمنه العمل من عنصر التجارة.

 ولن أنسى ما حييت، تلك السعادة التى تألقت فى عيون 
المــصــريــن الـــذيـــن كـــانـــوا مــدعــويــن إلـــى حــفــل الاســتــقــبــال 
إحدى  فى  أويــل.  بالتعاون مع موبيل  الناشر  أقامه  الــذى 
المكتبات الفخمة فى نيويورك.. وهم يرون الكتاب المصرى 
المــتــرجــم. وقـــد خـــرج مــن المــطــبــعــة وتــنــاثــر حــولــهــم واحــتــل 
أرفف المكتبة وواجهاتها.. كما لا يمكن أن تنسى أبدًا تلك 
الجائزة  لجنة  أعضاء  من  سمعتها  التى  الحــارة  العبارات 
الأمريكيين.. والتى تعبر عن دهشتهم وإعجابهم وتأثرهم 

بما قرأوه.. 
بانفعال  يبتسم  وهــو  سميث  جــى  ويليام  الشاعر  لــى  قــال 
طفولى، لقد ظل كتابك لغزًا غامضًا بين يدى على مدى 
العام  هــذا  طـــوال  وظللت  العربية.  طبعته  فــى  كــامــل  عــام 
أنتظر بقلق حقيقى حتى ينتهوا من ترجمته.. وأستطيع 
قــراءتــه.. وأنــا الآن أكثر دهشة.. بعد أن قرأته.. لأن أدبكم 
قد وصــل إلــى هــذه المستويات ولــم يترجم منه لــآن سوى 

القليل، والقليل جدًا.
 وكانت هذه الدهشة أيضًا هى ما عبر عنه المحرر الأدبى 
العربى  الأدب  من  فعلً  ترجم  ما  لأن  تايمز..  للنيويورك 
الحــديــث »المــعــاصــر« مــن الأعــمــال لــم يـــزد حــتــى الآن عن 
عدد أصابع اليدين..«. وخلال أسابيع ثلاثة من التجول 
ــاتــــذة  ــعـــات الأمـــريـــكـــيـــة ولـــقـــاء الــطــلــبــة والأســ ــامـ فـــى الجـ
نحن  مدى  أى  إلى  أدركــت  معهم..  والحديث  ومناقشتهم 
الــعــرب فــى حــاجــة مــاســة إلـــى تــوصــيــل ثــقــافــتــنــا وفنوننا 
الذى يسمع  الغرب.. هذا الجمهور  إلى جمهور  المعاصرة 
إمــا جاهلة  الأحــوال  أبــواق هى فى غالبية  كثيرًا من  عنا 

أو مغرضة.
والإعلامى  الثقافى  التمثيل  أن  هنا..  أقــرر  أن  ويؤسفنى   
المسألة،  هــذه  التقصير فى  العربى فى الخــارج، هو شديد 
وأن الــقــائــمــن بـــه هـــم فـــى أغــلــب الأحـــــوال يــفــتــقــدون هم 
ذاتهم الوعى الحضارى والثقافى، بل ويفتقدون وهذا هو 
الأخطر والأهم.. إلى الوعى بخطورة مواقعهم الوظيفية.
 إن »بــيــجــاســوس« هــو الحــصــان الأســـطـــورى المــجــنــح الــذى 
كرمز  لها.  شــعــارًا  موبيل  الدولية  البترول  شركة  اتخذته 
لسرعة الانتشار واتــســاع الأعــمــال.. وربمــا أيــضًــا لأنــه رمز 
شــرقــى يظهر فـــوق مــديــنــة الــنــحــاس فــى تــاريــخ ابـــن إيــاس 
ــور« ويــظــهــر فـــى حــكــايــات ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة  »وقـــائـــع الــــدهــ
العجيبة.. كما أن معظم رصيد العالم من البترول موجود 
أيضًا فى الشرق.. وأيًا كانت المسألة فقد أصبح موبيل رمزًا 
للانطلاق فوق حواجز اللغة، بتلك الجائزة.. التى منحت 
فــى عـــام ١٩٧٧ لكاتبين مــصــريــن هــمــا صــبــرى مــوســى ود. 

سامى البندارى.
 ومنحت فى  عام ١٩٧٨ للكاتبة الدنماركية كريستين ثوروب 

عن روايتها »الطفل«.
ــام ١٩٧٩ لــكــاتــب مــن الــســنــغــال.. و.. هــذه   ومــنــحــت فــى عـ
الإنجليزية..  باللغة  وتنشر  تترجم  ســوف  كلها  الأعــمــال 
ومهما يمر الزمان.. مائة سنة أو مائتين.. فسوف يمد أحد 
القراء فى أى مكان من العالم يده إلى مكتبته.. ليسحب 
ــاركـــى أو الــســنــغــالــى.. ويـــقـــرأه  الــكــتــاب المـــصـــرى أو الـــدنمـ

بسهولة.. وهذا فى حد ذاته.. هو العمل الحضارى.

الآباء المؤسسون لرحلة إفساد الصحافة الثقافية
صبرى موسى يكتب قصته مع المستأجرة أقلامهم

بعد فوزه 
بجائزة 

أمريكية عن 
رائعته »فساد 

الأمكنة« 
انطلقت حملة 

سخرية من 
علاقة النفط 

بالأدب

صبرى موسى 
ساخرًا: إذا 

كانت »جائزة 
موبيل« هى 

ثمرة أرباح 
تجارة البترول 

فإن »نوبل« 
هى ثمرة 

أرباح تكدست 
من البارود 

والمتفجرات 
وآلات الدمار!
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فى ٢٤ نوفمبر ١٨٥٩، صدر كتاب »أصل الأنواع«، عنوان 
الأنواع الحية  الأنواع، نشأة  »أصل  الكتاب صعب ومعقد 
بالأعراق  الاحتفاظ  أو  الطبيعى  الانتقاء  طريق  عن 
طويل  عنوان  الحياة«!!  أجل  من  الكفاح  أثناء  المفضلة 
يعتذر  وكأنه  بالتفصيل  كتابته  إلى  داروين  اضطر 
صدمة  من  سيُحدثه  عما  الغلاف  على  فكرته  بتوضيح 
ورغم  صفحة،   ٥١٦ ضخم  الكتاب  حجم  القراء.  لعقول 
من  الكتاب  نفد  الضخم  والحجم  الطويل  العنوان 
من  فاختفى  الأيدى  تخاطفتها  نسخة   ١٢٥٠ يوم،  أول 
المكتبات. الوحيد الذى لم يفرح بهذا الانتشار كان داروين 
ويتراجع  يفكر  سنة  عشرين  من  أكثر  ظل  فقد  نفسه، 
هل  نفسه:  ويسأل  الأخرى  ويؤخر  رجلً  ويقدم  ويتريث 
أقدم على هذه المغامرة، هل أنشر فكرتى الصادمة وأخرج 
عن النص وأغرد خارج السرب وأشرد عن القطيع، وأجمع 
هذه  طيلة  داروين  كان  كتاب؟  فى  وشواهدها  دلائلها 
الأعوام يعانى من الأرق وآلام المعدة والصداع المزمن فى 
»هل  نفسه:  يسأل  كان  »كنت«،  فى  المنعزل  الريفى  بيته 
تركت  المشقة؟«..  وهذه  العناء  هذا  كل  فكرتى  تستحق 
فى  ذهبت  ثم  اللاهوت،  دراسة  تركت  ثم  الطب،  دراسة 
لمدة خمس سنوات على  ٢٢ سنة  مغامرة بحرية وعمرى 
وتستهوينى  الفضول  يدفعنى  »البيجل«،  سفينة  متن 

الأجنحة والمناقير والقواقع والأصداف.
من  جديدًا  تاريخًا  يصنع  أنه  يعلم  داروين  يكن  لم 
علمته  والحفريات!!  والأجنحة  المناقير  هذه  خلال 
دراسة الأحياء والحفريات أنه مهما كانت قوة العواصف 
من  بجزء  يحتفظ  أن  بد  لا  الكون  فإن  والأعاصير 
ملايين  بعد  ولو  الذكرى  سبيل  على  ولو  الحقيقة 
والسخرية،  الهجوم  عاصفة  رغم  واثقًا،  كان  السنين. 
وأن  له،  ستعتذر  الكنيسة  وأن  سينصفه،  التاريخ  أن  من 
وسيولد  أكتافه  على  سيقوم  الجديد  البيولوجيا  علم 
زُرع  مريض  كل  وأن  الثورية،  أفكاره  رحم  من  جديد  من 
له كبد أو قلب أو تم إنقاذه بدواء أو جراحة مدين لفكرة 
الجديد،  يحارب  لكون  أهداها  التى  العبقرية  التطور 
والمدهش  بالاستقرار،  ويستلذ  وينتشى  التطور،  ويعاند 
ورسمها  اقترحها  التى  الحياة  شجرة  بجانب  كتب  أنه 
فى كتابه »أنا أعتقد«، وكانت هذه العبارة هى كلمة السر 
وشفرة الخلود فى منهج التفكير العلمى، فهو لم يمارس 
المقدسة،  أنا متأكد من خلال نصوصى  ويقول  الكهنوت 
والخطأ  الصح  يحتمل  الذى  الاعتقاد  مارس  ولكنه 
وليس الحرام والحلال، وكان يردد: »إننى لأرى على وجه 
اليقين أن كثيرًا جدًا من كتابى سيسقط، ولكنى آمل أن 
يظل العمل فى مجمله باقيًا على مرِّ الزمن«، كان يعرف 
لملء  التفاصيل  من  كثير  إلى  تحتاج  زالت  ما  فكرته  أن 
فجواتها.. والمدهش أن العلم ما زال فى كل لحظة يهدى 
التى تؤيد نظريته وتجعل  التفاصيل  داروين مزيدًا من 
منها حقيقة علمية فى منزلة كروية الأرض ولها نفس 

المصداقية.

الاتهامات  هذه  ولماذا  داروين،  نظرية  تغضبكم  لماذا 
بالإلحاد وغيرها من التهم الجاهزة لمن هو مقتنع بتلك 
النظرية التى تخطت حدود التخمينات وصارت حقيقة 
دامغة لا تحتاج شهادة من أحد؟!، الإجابة هى إذا كانت 
مقولة إن الأرض ليست مركز الكون، بل هى مجرد كوكب 
من  مجرة  تضمها  التى  النجوم  ملايين  من  لنجم  تابع 
أدت  قد  الكون،  فى  تسبح  التى  المجرات  ملايين  ضمن 
وسجن  برونو  الراهب  وحرق  كوبرنيكوس  اضطهاد  إلى 
سينتظر  الذى  المصير  هو  فما  أعمى،  كسيحًا  جاليليو 
التطور  سلسلة  فى  حلقة  مجرد  الإنسان  إن  قال  من 
التوراة،  فى  المكتوبة  المستقل  الخلق  نظرية  معارضًا 
جملة اعتراضية لا أعرف لماذا تغضبون ممن يختلف مع 
نظرة التوراة، وكان الأجدى أن تطالبوا بإعادة النظر فى 
التوراة  حكايات  على  اعتمدت  التى  القرآنية  التفاسير 
فى مسألة الخلق بالأساس!، المهم أنها إهانة من داروين 
والمجرات  الكواكب  كل  من  والأهم  الكون  محور  للإنسان 
التى خلقت من أجله هو فقط، فكيف سيكون  والنجوم 

الضفدع والفأر والسحلية والخفاش من شجرة العائلة؟ 
السؤال  هذا  عمومتى؟!،  أبناء  من  القرد  سيكون  وكيف 
كتابه  نشر  يؤجل  داروين  جعل  الذى  هو  الاستنكارى 
أكثر من عشرين عامًا، جر الإنسان من صفوف الملائكة 
الإنسان  سيصدم  والقرود  الوحوش  طابور  فى  لوضعه 
ويخدش غروره، ولكن ما شاهده داروين فى رحلة سفينة 
دامغة،  حقيقة  التطور  بأن  يقين  على  جعله  البيجل 
شفرة  هى  الأنواع«  »أصل  كتاب  فى  دونها  التى  والدلائل 
الفهم الجديد لسر الحياة ونشوء الكون وتطور الكائنات.

سفينة  إليها  وصلت  التى  الجالاباجوس  جزر  كانت 
البيجل هى أجمل معمل تطور فى العالم، جزر معزولة 
السواحل  من  ميلً   ٦٥٠ بعد  على  الهادى  المحيط  فى 
استفهام  علامات  داروين  فيها  وجد  للإكوادور،  الغربية 
استفزت عقله الفضولى، أربعة عشر نوعًا من العصافير 
ومنها  الصغيرة  للبذور  المناسب  منها  مختلفة،  بمناقير 
المناسب للبذور الكبيرة ومنها ما يلتقط الحشرات.. إلخ، 
المعزولة  وجد حيوانات متفردة ومميزة فى هذه المنطقة 
المدهش  بل  نوح،  سفينة  بالقطع  إليها  تصل  لم  التى 
أنه فى كل جزيرة حيوان مختلف عن الجزيرة الأخرى، 
فعلى سبيل المثال فى الجزر التى لا توجد بها إلا النباتات 
فى  الرقبة  فوق  فتحة  تمتلك  السلحفاة  كانت  المرتفعة 

ظهرها الصلب تمكنها من قطف أوراق تلك النباتات.
تلك  إلى  الحيوانات  تلك  وصلت  كيف  السؤال:  وكان 
الجزر المهجورة؟! وجد أصداف بحر فى الجبال مما أثار 
فى  غارقة  كانت  التى  الجبال  هذه  ماضى  حول  سؤالً 
يكون  يكاد  قديم  نمل  لآكل  ضخمًا  هيكلً  وجد  البحر! 
متطابقًا مع آكل النمل الحديث صغير الحجم، رأى قرب 
بدون  الصقيع  فى  عراة  يسيرون  بشرًا  الجنوبى  القطب 
معاناة، وجد فى جالاباجوس سلوكيات غير مألوفة مثل 

الإنسان!!،  تخشى  لا  وطيور  يطير  لا  وإوز  أليفة  ثعالب 
أسطورية  تفسيرات  تقديم  البلاد  تلك  سكان  حاول 
ميسورة جاهزة لداروين، ولكنه كان مريضًا بداء الفضول 
لمجرد  وتصديقها  الجاهزة  الأفكار  قبول  وعدم  العلمى 
أنها أفكار قديمة مقدسة، فحين وجد عظامًا ضخمة فى 
سهول أمريكا الجنوبية وحاول إيجاد علاقة بينها وبين 
حيوانات الزمن الحالى صغيرة الحجم، قال له السكان 
الأنهار  وإن  موتها  بعد  تكبر  الحفريات  عظام  إن  هناك 
لماذا  نفسه:  سأل  ضخمة!!،  إلى  الصغيرة  العظام  تحول 
الطبقة  فى  الإنسان  ومنها  لثدييات،  حفريات  أجد  لا 
هذا  لماذا  زواحف؟  حفريات  فيها  وجدت  التى  الأقدم 
تلك  كل  كانت  إذا  الحفريات  طبقات  فى  الحاد  الفصل 
بين  الشبه  لماذا  الزمن؟  نفس  فى  خلقت  قد  الحيوانات 
جناح الطيور وأصابع الثدييات؟ لماذا تغير الحصان من 
يمتلك  لماذا  الحافر؟  صاحب  إلى  الخمسة  الأصابع  ذى 
الثعبان أرجلً ضامرة ولماذا يمتلك الإنسان زائدة دودية 
كل وظيفتها الحالية أن تنفجر وتودى بحياة صاحبها إذا 

لم يسعف فورًا!!
أكبر ثورة فكرية  تأكيد  تجمعت الأدلة والشواهد على 
إلى  نظرية  من  تحولت  التى  التطور  ثورة  التاريخ،  فى 

فلسفة، لكن هل اخترعها داروين من العدم؟

النسبية  العلمية الحديثة، مثل نظرية  النظريات  كل 
ونظرية الكم، عندما لا نفهمها يكون رد فعلنا الطبيعى 
إلا  أكثر،  نفهمها  حتى  والمعرفة  التساؤل  من  مزيد  هو 
نظرية التطور، فعدم فهمها لا يقود إلى السؤال وطلب 
الكراهية  إلى  فورًا  يقود  ولكنه  التفاصيل  من  المزيد 
والرفض والهجوم!!، وهذا عرض وسلوك غريب أرجو أن 

نداء إلى أى فرد يعتبر نفسه مثقفًا، إذا كنت 
قد قرأت جميع مسرحيات شكسبير وروايات 

ديستويفسكى ونجيب محفوظ وقصص تشيكوف 
ويوسف إدريس وحفظت كل أشعار المتنبى وطاغور 
وإليوت وجوته، فأنت ما زلت، للأسف، نصف مثقف 
بلغة هذا العصر، لأنك تجاهلت نظرية التطور، وإذا 

لم تضم مكتبتك كتاب »أصل الأنواع« لداروين، 
فمكتبتك ما زالت مكتبة فقيرة تعانى من الجفاف 

والأنيميا حتى ولو اكتظت رفوفها بمئات الآلاف من 
المجلدات!

إنه الكتاب الصدمة، ثورة ما بين غلافين، ثورة كان 
سلاحها الحبر والورق، والأهم سلاح الفكر المتحرر 

من البديهيات المسبقة، الإبداع الذى لا يعترف 
بصدق الفكرة إلا من خلال عدد الأدلة العقلية التى 
تؤيدها وتثبتها وليس من خلال عدد البشر الذين 
يعتنقونها، سلاح الجسارة والجرأة والاقتحام من 

عبقرى اسمه تشارلز داروين.

كان واثقًا رغم عاصفة الهجوم والسخرية من أن التاريخ 
سينصفه وأن الكنيسة ستعتذر له وأن علم البيولوجيا الجديد 

سيقوم على أكتافه

العلماء مائة 
وأعظمهم داروين

خالد منتصر يكتب:

الكاتب أمام 
تمثال داروين
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نشفى منه بمحاولة فهم هذه النظرية بلا رفض مسبق 
أو كراهية جاهزة أو تربص مزمن.

ارتقاء،  وليست  تغير  هى  ببساطة  التطور  نظرية 
الأكثر  ولكنها  أرقى  بالضرورة  ليست  الحالية  فالكائنات 
ملاءمة للظروف التى وجدت فيها، أما كلمة السر الأولى 
فى فهم نظرية التطور فهى التغير، وكلمة السر الثانية 
هى الإنتاج المتزايد.. وقد لمعت هذه الفكرة فى ذهن داروين 
عندما قرأ ما كتبه مالتوس عن تزايد السكان بمتوالية 
وهذا  عددية،  بمتوالية  الغذاء  تزايد  من  أسرع  هندسية 
يؤدى إلى كلمة السر الثالثة وهى تنازع البقاء، ثم الرابعة 
الانتخاب  أن  نفهم  أن  بد  لا  ولكن  الطبيعى،  الانتخاب 
الطبيعى لا يعنى دائمًا انتخاب الأقوى صاحب المخلب 
والناب فقط، ولكنه يعنى بالأساس أن الطبيعة تنتخب 
الأكثر ملاءمة للمناخ والظروف المحيطة كما ذكرنا من 
ورق  من  حولها  لما  المطابق  اللون  ذات  فالسحلية  قبل، 
شجر أو رمال ستتلاءم أكثر وتعيش أكثر وتنقل صفاتها 
المفتولة  العضلات  بمعنى  أقوى  ليست  هنا  وهى  أفضل، 
وكذلك  محيطها،  مع  والمواءمة  المرونة  بمعنى  ولكن 
الطاووس ذو الألوان الزاهية والجذاب جنسيًا، هو الأقوى 
صعوبة  فى  المشكلة  ولكن  الزاوية،  هذه  من  والأفضل 
تقبلنا لنظرية التطور وتفسيرها لتغير الكائنات هى أن 
عقولنا لا تستطيع استيعاب تحولات على مدى ملايين 
بل بلايين السنين، لأن هذا يحتاج إلى قوة خيال تفلت 
فقط!،  عام  آلاف  ستة  عمرها  حياتنا  أن  ووهم  أسر  من 
حدثت  تلك،  عام  آلاف  الستة  فى  حتى  أنه  والمدهش 
نستطيع  تجعلنا  الكائنات  بعض  فى  بسيطة  تغيرات 
تقبل وتخيل التغيرات الهائلة التى لا نصدق أنها حدثت 
والتى حكاها لنا داروين فى كتابه البديع »أصل الأنواع«، 
سأحكى لكم بعض هذه التغيرات البسيطة التى رصدها 
الخطأ  أشهرها  نسبيًا،  بسيطة  زمنية  فترة  فى  العلماء 
الموبوءة  المناطق  سكان  دم  هيموجلوبين  فى  حدث  الذى 
بالملاريا وجعل منه هيموجلوبين مختلفًا يسميه العلماء 
هيموجلوبين  أنه  والمدهش  المنجلى،  إس  هيموجلوبين 
ويسيطر من  يعيش  ما جعله  وهذا  الملاريا  مقاوم لمرض 
الفاتحة  الرمادية  الفراشات  حكاية  وأيضًا  لآخر،  جيل 
الشهيرة التى تحول لونها إلى الأسود القاتم بعد عصر 
وأتاح  بالسواد  الإنجليزية  البيوت  غطى  الذى  الفحم 
للفراشات القاتمة فقط أن تعيش وتختفى من الأعداء.. 
يقاس  بسيط  زمن  فى  الطبيعى  الانتخاب  مرونة  إنها 
بآلاف السنين فما بالك ببلايين السنين! أعتقد أن هذه 
البلايين من السنوات ليست قادرة فقط على تحويل لون 
الفراشة ولكنها قادرة على تحويل الفراشة نفسها لكائن 

آخر مختلف!
أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون جد تشارلز 
خزف  فنان  لأمه  وجده  ومخترعًا،  طبيبًا  لأبيه  داروين 
شهيرًا، فلا يمكن أن يكتشف تلك النظرية إلا مزيج من 
العلمى، وتحليق  المنهج  ودقة  وفنان، عنده صرامة  عالم 
هكسلى  العالم  صرخ  وعندما  الفنى،  الإبداع  وخيال 
أغبياء  نحن  »كم  البسيطة:  داروين  نظرية  على  تعليقًا 
لأننا لم نفكر فى ذلك من قبل!!«، كان محقًا، فقد كانت 
إرهاصات ومقدمات تلك النظرية مطروحة ومتناثرة من 
قبل، ولكنها كانت مثل لعبة »البازل« تحتاج إلى عبقرى 
ويفك  ألغازها  ويحل  شتاتها  ليجمع  يأتى  داروين،  مثل 

فى  أكثر  الروح  لينفخ  الحديث  العلم  يأتى  ثم  شفرتها، 
نظريته ويمنحها قبلة الحياة.

هذا شريط سينمائى سريع ومجموعة كادرات متناثرة 
العلم  الحقيقى،  العلم  طلب  فى  الجادة  داروين  لحياة 

الذى يغير العالم ويغير الإنسان.
خبطات سريعة وقوية على باب بيت داروين من ساعى 
الباب  لتفتح  الزوجة  تذهب  طردًا.  يحمل  الذى  البريد 
شنطة  أم  ورد  باقة  هى  هل  الفضول،  يقتلها  فرحانة 
يترقبها  كان  التى  المفاجأة  شوكولاتة؟  طبق  أم  ملابس 
براز الجراد الإفريقى كان  أوقية من  داروين كانت نصف 
وكانت سعادته بلا حدود  قد طلبها من أحد الأصدقاء، 
العيّنة  تلك  من  نباتات  سبع  فصل  من  تمكن  عندما 

الإفريقية!
وبأنه  بالجنون  له  حوله  من  اتهامات  داروين  تحمّل 
يعرف  كان  ولكنه  والشطحات،  الوهم  عالم  فى  يعيش 
أنه يصنع تاريخًا جديدًا، وكان متأكدًا من أن التقدم لا 
سُئل  عندما  الجنونية،  الشطحات  تلك  بمثل  إلا  يُصنع 
البستانى الذى يعمل فى حديقة داروين عن صحته قال 
إنه يقف محملقًا فى زهرة صفراء  »يا لتعاسته،  بأسى: 
بالساعات، ولعل صحته تتحسن لو أنه وجد شيئًا مفيدًا 
أفضل ليقوم به«، ووصف ابن داروين أباه قائلً: »كان يرى 
فى كل بذرة شيطانًا صغيرًا يحاول أن يضلله بأن يقفز 
من هنا إلى هناك مختفيًا فى هذه الكومة أو تلك، مما 

جعل عمله أشبه ما يكون بلعبة مثيرة«!
مثيرة  لعبة  يلعب  وكأنه  عمله  داروين  مارس  حقًا 
مشوقة، ومات داروين تاركًا عدة أسئلة محيرة كان واثقًا 
من  بعده  يأتى  لمن  إجابتها  ترك  معه،  تُدفن  لن  أنها 
العلماء، مات ولم يجب عن سؤال: كيف تحافظ الكائنات 
الحية على صفاتها الجيدة وتراكمها من جيل إلى جيل؟ 
علم  فى  بأبحاثه  السؤال  هذا  عن  ليجيب  »مندل«  جاء 
التى  الوراثية  الطفرة  تحدث  كيف  سؤال:  أما  الوراثة، 
تنتخبها الطبيعة إذا كانت فى صالح الكائن الحى؟ فقد 
أجاب عنه العالمان »واطسون وكريك« فى منتصف القرن 
إيه«،  إن  الـ»دى  الحياة  شفرة  اكتشفا  عندما  العشرين 
الآخر،  تلو  الواحد  داروين  نظرية  تأكيد  دلائل  وتوالت 
فالشمبانزى يتشابه كتابه الوراثى مع كتاب الإنسان فى 

٩٨% من مادته!
صورة  عن  وبحثت  »جوجل«  موقع  فتحت  ولو 
الأركيوبتركس، فستجد أنه الحلقة المفقودة بين الطيور 
والزواحف. انظر إلى ريشه وجناحيه التى تشابه الطيور 
والأصابع  العظمى  وذيله  المنقار  أسنان  لاحظ  ثم 
مع  تشترك  والتى  الجناحين  فى  بمخالب  تنتهى  التى 

الزواحف!
أما جنين الإنسان والثدييات عمومًا فهو دليل عبقرى 
بخياشيم  مرحلة  فى  فتراه  التطور،  نظرية  يلخص 
كيفية  لاحظت  ولو  كالزواحف.  وبذيل  كالأسماك، 
أنها  فستجد  النيتروجينية  الفضلات  من  التخلص 
النشادر مباشرة  الكائنات، الأسماك تتخلص من  توحد 
تذوب  حتى  بولينا  إلى  فيحولها  الإنسان  أما  الماء،  فى 
فى الماء وتطردها الكلى! ولو نظرنا إلى دمنا سنجد أنه 
البحار منذ ٢٠٠٠ مليون سنة،  يعوضنا عن هجرتنا من 
من  ومعادنه  الدم  تركيب  أن  فنجد 
عن  يعوضنا  وماغنيسيوم  صوديوم 
مياه البحار التى كنا نعيش فيها، أى 
أن البحر أصبح بداخلنا بعد أن كان 

خارجنا!
على  داروين  والد  تهكم  عندما 
سيجلب  الذى  بالبليد  ووصفه  ابنه 
العار على أسرته لأنه يطارد الفئران 
والخنافس طيلة النهار، لم يكن يعلم 
جانب  إلى  سيُدفن  العبقرى  ابنه  أن 
الطبيب  الأب  كان  وعندما  نيوتن، 
يصحب  رطل  الثلاثمائة  ذو  البدين 
ابنه ويستخدمه كعكاز فى زياراته المنزلية، لم يكن يعلم 
أن العالم كله سيستند على عكاز داروين ليفلت من أسْر 

التخلف، ويخرج من كهف الجهل والخوف والخرافة.

داروين،  نظرية  صحة  على  شواهد  تطلبون  من  يا 
سأقدم لكم من ضمن ملايين الشواهد العلمية المدروسة، 
فضيلتكم،  من  نظرة  فقط  تحتاج  أجسادنا  من  شواهد 
والملاحظة  والعقل  العين  داروين  فيها  استخدم  شواهد 
الشفوية  العنعنة  على  يعتمد  لم  والمقارنة،  والمشاهدة 
سأحكى  التجريبى،  للعلم  بديلً  البعض  يريدها  التى 

لفضيلتك مجرد إشارات لهذه الدلائل.
»أجاثا  قصص  أبطال  مثل  التطور  نظرية  فعلت 
فى  متعمدين  جريمتهم  آثار  يتركون  الذين  كريستى« 
جسد  على  بصماته  التطور  ترك  الجريمة..  مسرح 
الفرق  ولكن  الكائنات،  صعود  سلم  درجة  آخر  الإنسان 
لم  التطور  أن  البوليسية  القصص  وأبطال  التطور  بين 
البصمات لم تترك عمدًا، بل هى  وأن هذه  يكن جريمة، 
بلايين  استمرت  التى  التطور  لرحلة  مصاحبة  علامات 
السنين، وأكدت أن الإنسان لم يخلق مستقلً منذ الزمن 
الغابر ببصمات بقايا التطور، لأن السؤال الذى سيفرض 
لو لم نكن نتطور هو: لماذا وجدت أصلً مثل هذه البقايا 

الضامرة فى أجسادنا؟
نتعجب أحيانًا حين يحرك أحدنا أذنيه، ونعتبر ذلك 
الأذن  بقايا عضلات  وأنها  البهلوانية،  الألعاب  قبيل  من 
الضامرة التى يحركها الحيوان كرادار وبرج مراقبة تحذره 
من الأعداء، وهناك الزائدة الدودية التى كانت تساعدنا 
قارن  نأكل الأعشاب..  كنا  أن  السيلولوز وقت  على هضم 
لتلاحظ  الأرانب  وفى  عندنا  نسبيًا  الصغير  حجمها 

الفرق الهائل فى الحجم.
فى  منطقة  جاكوبسون  العالم  اكتشف   ،١٨٠٠ عام  فى 
عند  وظيفتها  جاكوبسون«،  »جهاز  باسمه  سميت  الأنف 
مادة  شم  خلال  من  الجنسى  الشريك  تحديد  الثدييات 
التواصل  رسالة  وهى  الفيرمونات،  تسمى  كيميائية 
الجنسى فى الحيوانات، وأعتقد أن الإنسان الآن استغنى 
الشات  وغرف  اللغوى  بالتواصل  الفيرمونات  تلك  عن 

والعطور الباريسية!
الفزع  وقشعريرة  الخوف  لتواصل  المتعة  تواصل  ومن 
الهواء  لحجز  الشعر  منتصب  الحيوان  يستعملها  التى 
لا  الأعداء  يفزع  مهيبًا  شكلً  جسده  منح  وأيضًا  وتدفئته 
الذكرى،  ببقايا قشعريرة  الذين احتفظوا  البشر  يحتاجه 
أشد  أخرى  إرهابية  وسائل  ولديهم  المسدس  الآن  فعندهم 

قسوة.
عندما كنا نتأرجح على الأشجار، كنا نحتاج الذيل، أما 

الآن فنحن ننظر فقط إلى هذه الأشجار أو نقتلعها!
بقيت لدينا ذكرى، هى العصعص أو ما نترجمه بعظمة 
الإنسانى  الذى يخدش غرورنا  الذيل  بقايا  وهو  الذنب، 
تسلق  أيام  ذكريات  ضمن  ومن  اللحظة،  هذه  حتى 
وضامرة  موجودة  البلانتاريس  تسمى  عضلة  الأشجار 
استعمالها  يجيدون  أناسًا  نجد  وأحيانًا  أقدامنا،  فى 
القدم،  أصابع  بين  موضوع  بقلم  الكتابة  ويستطيعون 
كمعجزة  التليفزيونية  الشاشات  على  نقدمهم  ولكننا 
مليون  بعد  أحفادنا  أن  وأعتقد  إنسانية!  وفلتة  بشرية 
سنة سينظرون إلى أصبع قدمنا الصغير المنقرض نظرة 

الاندهاش نفسها.
عيون  فى  ثالثًا  جفنًا  تشاهد  عندما  تندهش  لا 
ولكنه  الجفن  هذا  لديك  فأنت  القطط،  أو  الزواحف 
هذا  ستجد  الأنف  زاوية  عند  المرآة  فى  وانظر  ضامر، 
وأعتقد  داروين!  عبقرية  على  يترحم  ضامرًا  الجفن 
من  لحمايتنا  الجفن  هذا  نحتاج  كمصريين،  أننا، 
الذين  البشر  فهو للأسف ضمر عند  السوداء،  السحابة 
لم يعودوا فى حاجة لمكنسة جلدية تنظف وتوزع الدموع 
على القرنية، ولكننا للأسف نتعرض فى مصر لسحابة 
دخان وأتربة نتمنى معها ألا نتطور ونرتد ثانية لمرحلة 

السحالى والقطط!
هذه الهدايا التذكارية من السحالى والقرود والأرانب 
ألا  على  تجبرنا  أجسادنا  متاحف  فى  حفظناها  التى 
نشتم أحدًا ونصفه بالحيوان، فتلك الحيوانات هى أبناء 

عمومتنا الأعزاء!.

د. ياسر قنصوة

قراءة فى خلف 
خطوط الذاكرة

»د.  ذهن  فى  مرت  محفوظ  لنجيب  العبارة  هذه  لعل  النسيان!!  حارتنا  آفة 
خالد منتصر« عندما فكر فى أن يغادر حارة النسيان ليسير منفردًا جريئًا 
فى شارع الذاكرة مترامى الأطراف، شارع الوجود الفردى الذى عبر عنه ذات 
يوم »الأبنودى« »وحدى ما يخبر عليا غير غبار الخطوة، غير صوت العبور، 
زى ما فى ريح الدروب ريحة الكافور هربانة من سحر الكافور، يا سلااااااام لو 

يتوه منى مكانى كل ما أخرج منه للتانى يتوه الأولانى«.
بين  ومتبادلة  مستمرة  مطاردة  فى  لأنك  عاديًا!  أمرًا  ليس  مصريًا  تولد  أن 
وجه  ينسى  أن  الوجود  هذا  يحاول  إذ  التاريخية  وذاكرتك  المعاصر  وجودك 
ذاكرة مترعة بآمال وأحلام يراوغها ويفر منها التحقق، لكن الذاكرة تلاحقه 
لذاكرته  منتصر«  »خالد  يترك  عذاب.  من  بسوط  النسيان  حارة  ولوج  قبل 
حرية التجوال كى تتعقب طرائدها كما شاءت، إنها ليست مجرد سيرة ذاتية 
ومواقف  أحداثًا  تصطاد  بل  عليه،  المتعارف  بالمعنى  تاريخيًا  أحداثها  ترتب 
على  والكذب  النسيان  مقاومة  وهى  الراوى  لدى  أساسية  فكرة  على  دالة 

النفس بشأن مشاهد فارقة فى حياة مصرى معاصر.
بطاقة  الوسطى  الطبقة  تمثل  حيث  العشرين  القرن  ستينيات  مطلع  فى 
يقود  الذى  المصرى  إنه  مستوياتها،  مختلف  على  المصرية  بالهوية  تعريف 
مشروعًا قوميًا عربيًا فى مرحلة ما بعد الاستعمار، ويبدو كل شىء موحيًا 
الحياة  إلى  يخرج  الشعور  هذا  ثنايا  بين  ومن  والطموح،  والكرامة  بالثقة 
طفل ينتمى إلى هذه الطبقة ليحكى لنا لاحقًا مغامرته المصرية المشحونة 

بالحلم والانكسار والأمل المؤجل.
ويأتى أول الحكى بعد سنتين من هزيمة 67 لتتكرر هزيمة من نوع آخر، رحيل 
الأم لتكتمل مرارة العام والخاص على هذا الطفل الذى لم يصل بعد إلى 

سن العاشرة.
صمت  إلى  برفق  الفتى  صمتها  يحمل  لكن  الأم  غياب  بعد  الحياة  تصمت 
أوراق الكتب، والقراءة وتواسيه بمحاولات أولية للكتابة لكنها بمثابة إقصاء 
ويكتشف  ودم.  لحم  من  الكتابة  فى  درسًا  لاحقًا  تهبه  حياة  معترك  عن  له 
الفتى عند انتقاله إلى القرية أن وراء سحر وطزاجة الريف وألوانه الجميلة 
اليوم،  حتى  فاعلة  زالت  ما  للوعى،  وتغييب  وخرافة  جهل  من  عفنة  أكوامًا 

ومعوقة لحرية المجتمع فى بحثه الطبيعى عن التغير والتقدم.
يمارس الشاب الصغير لعبة الثانوية العامة المصرية المتفردة والتى تضعك 
أمام خيارين لا ثالث لهما أقر بمشروعيتهما المجتمع، الأول: خيار رغبتك 
الذاتية، الثانى: رغبة المجتمع من حولك أو أنت فى مواجهة مجموع الثانوية، 
ويقف الشاب حائرًا ما بين كلية الطب أم الإعلام، ولأن الشاب الذى عركته 
الحياة بأحداثها منذ كان صغيرًا منحته مكرًا خاصًا وجميلً، وضع قدمًا فى 
كلية الطب وعينًا على الكتابة والحضور الإعلامى، وهذا ما تحقق لاحقًا. 
وفى كلية الطب مع أواخر السبعينيات من القرن العشرين كانت مصر تجتر 
ما شربته من لهيب الانفتاح والانغلاق معًا، انفتاح اقتصادى يكرس مقوله 
تتزعمه جماعات  فكرى  وانغلاق  الدين،  بهاء  أحمد  بتعبير  »السداح مداح« 
ما  وأحداث  لمواقف  الشاب  رصد  وجاء  والوصاية.  السلطة  تستهدف  دينية 

زالت توابعها تؤثر على ملامح الشخصية المصرية حتى اليوم.
الجامعية  سنواته  الشاب  عاش  مصر  قلب  على  الثقال  الأحداث  وسط 
الأولى ليرصد انقلابًا فى مسيرة الوطن على المستوى الثقافى والاقتصادى 
»أم  بصوت  نفسها  عن  تتحدث  التى  مصر  وصارت  والاجتماعى،  والسياسى 

كلثوم« تغنى فى يوم... فى شهر.... فى سنة... بصوت »حليم«. 
محاكمة  جلسة  فى  نفسك  تدين  أن  يعنى  تكتب  »أن  وايلد«:  »أوسكار  يقول 
للكاتب  إدانة  يمثل  لا  منتصر«  »خالد  كتبه  وما  علنية«. 
ما  بقدر  يطوله  لنقد  وفقًا  نفسه 
أحداثًا  عايش  لمجتمع  إدانة  يعنى 
يحتفظ  ذلك  ومع  جسامًا، 
ليعاود  عابر  دخان  خيط  بذاكرة 
نفسها  الأخطاء  مع  ثانية  الكرة 
سجله  ما  إن  الدخانية!  وذاكرتها 
»فى خلف خطوط  »خالد منتصر« 
نفسية  مقاربة  فى  يضعنا  الذاكرة« 
الرائع:  »سترافنسكى«  عمل  مع 
الأسطورة  تلك  أو  النار«  »عصفور 
الشجرة  حول  يحوم  لعصفور 

السحرية ليقطف ثمارها الذهنية.

يترك »خالد منتصر«
لذاكرته حرية التجوال كى تتعقب 

طرائدها كما شاءت

المشكلة فى صعوبة تقبلنا لنظرية التطور وتفسيرها 
لتغير الكائنات هى أن عقولنا لا تستطيع استيعاب 

تحولات على مدى ملايين بل بلايين السنين

أعتقد 
أنه ليس 

من قبيل 
المصادفة 

أن يكون 
جد تشارلز 

داروين 
لأبيه طبيبًا 

ومخترعًا 
وجده لأمه 
فنان خزف 

شهيًرا

الكاتب يرتدى تى شيرت 
يحمل صورة داروين
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الطباخة«  بيت  فــى  ــداء  »غـ ــك  ــت رواي  ■
أثــرت  هــل  الحـــروب..  فكرة  بدقة  تناولت 
الصراعات الدائرة حول العالم عليك خلال 

كتابتها؟
- قــبــل خــمــس ســنــوات كــانــت لـــدىّ خــطــة لكتابة 
رواية عن الحرب، مع تصور كامل عنها وخطة فنية 
أو خطة لها خطوط عامة  تخص كل شــىء فيها، 
واضحة، بحيث تكون مختلفة عن كل ما كتب عن 

الحرب.
وصادف أن بدأت عدة حروب فى العالم أثناء أو 
قبل أو بعد صدور »غداء فى بيت الطباخة« بشهور 

قليلة.
■ فى »غداء فى بيت الطباخة« يبدو وكأن 
هل  الأحــداث..  عليه  تــدور  مسرحًا  هناك 

تتعمد الكتابة بهذه التقنية؟
- أن يبدو المكان فى الرواية وكأنه مسرح، أو تبدو 
ــداث وكــأنــهــا تحـــدث عــلــى مــســرح، ربمـــا يكون  ــ الأحـ
حــاضــرًا بشكل مــا فــى الــروايــة، فــى ظــل محدودية 
ــى والحــــــوار الحـــاضـــر بــشــكــل قـــوى،  ــاسـ المـــكـــان الأسـ
أتعمد  لــم  هــذا بشكل متعمد،  فــى  أفــكــر  لــم  لكنى 
كان تفكيرى بالأساس عن مكان  المكان،  »مسرحة« 
محدود، الخندق، وشخصيتين معًا فى هذا المكان، 
لكن الرواية يمكنها أن تَعكس عن نفسها تصورات 

وأفكارًا متعددة.
تحب«  أن  قبل  تمــت  »لا  ــك  ــت رواي فــى   ■
يحكى  مشهد  فى  عابر  بشكل  نادلة  تظهر 
ويقول  التاريخ  لمــدرس  الشاب  الطباخ  فيه 
إنه بسبب هذه الفتاة سيحب ويتزوج نادلة 
تعمل فى مطعم أو كافيه.. أسأل هنا عن تلك 
ولا  واحدة  مرة  تظهر  التى  العابرة  المشاهد 

نراها ثانية.. كيف تراها داخل نصوصك؟
- أحب بشكل خاص المشاهد العابرة فى الحياة، 
وهــى فــى الــوقــت نفسه لا تــكــون عــابــرة، أحــب تلك 
المـــصـــادفـــات الــتــى تــقــابــلــنــا أثـــنـــاء المـــــرور فـــى شـــارع 
اللحظات  تــلــك  مــثــل  مــا مختلف،  فــيــحــدث شـــىء 
شخص  من  تعليق  أو  جملة  أو  قطار  رصيف  على 
لا تــراه، موقف صغير بين أُم وطفلها أو أب وابنته 
أو شخصية من الشارع تمر أمامك أثناء جلوسك 
فى مقهى، أو تجوال حر لك فى الشوارع، فتتوقف 
هذه الشخصية لتتبادل معك حوارًا قصيرًا عن أىّ 
شىء أو لا شىء، أو تبادر أنت بالكلام معها، مشاهد 
ــا لـــم يــلــحــظــهــا أو يـــرهـــا أحــد  صــغــيــرة عـــابـــرة، ربمــ
المشاهد  ثـــوان،  غير  تستغرق  لا  غيرك  العالم  فــى 
والحقيقة،  الــوهــم  بــن  طافية  تظل  التى  الــعــابــرة 
حكاية  كــامــلــة،  قــصــصــيــة  ــدة  وحــ بنفسها  وتــشــكــل 
وسط حكايات الشارع أو هى تمثل حالة إحساس، 

شعور، لمحة ما.

وأحب تلك المشاهد والحالات فى النص الأدبى، 
حالة  لتصنع  تظهر  شخصية  أو  موقف  أو  مشهد 
وتتبخر فى  أو شعورًا ثم تمضى  فكرة  وتشكل  مــا، 
فضاء الرواية وتلونه، تظل أيضًا هائمة وحية فى 
القارئ ووجدانه، وتؤثر فيه على طريقتها،  خيال 
وأحـــد هــذه المــشــاهــد كــان مشهد الــنــادلــة فــى روايــة 

»غداء فى بيت الطباخة«.
أحب أنْ أضمن كتابتى مشاهد حقيقية من تلك 
المشاهد العابرة التى تصادفنى فى الحياة، ومشهد 

النادلة له أصل فى الواقع. 
ــوان حــاضــرة فــى كــتــابــتــك.. ما  ــ ■ الألـ

فلسفتك معها؟
شيئًا  يلون  لــون  مجرد  ليست  اللون  ببساطة،   -
ما، الألوان ليست شيئًا ظاهريًا، إنما هى الجوهر، 
الــلــون فــى أحــيــان كثيرة يمثل وحــده جوهر أشياء 
كثيرة، وهو نفسه طبيعتها، بجملة بسيطة وفكرة 
بسيطة، أقول إن الألــوان كانت موجودة حتى قبل 
أن يــســتــقــر الــعــالــم عــلــى شــكــلــه وكــتــلــتــه، ويــحــدث 
مـــــرات، وعــلــى ســبــيــل الــتــغــيــيــر والــتــجــربــة والحـــب 

أيضًا، أن أتخيل العالم بالأبيض والأسود فقط مع 
ملاحظة أن الأبيض والأسود أيضًا لونان.

تحضر الألوان فى كتابتى داخل خطة ما ولسبب 
ــا عــديــدة أو  ــوانًـ فــنــى، والــنــص الـــواحـــد لا يــحــوى ألـ
يحدث أحــيــانًــا، مــع التركيز على لــون واحــد بشكل 
خاص؛ لأن له دورًا أكبر من غيره داخل النص، مثلما 
التركيز على آلات  الموسيقى كذلك، ويكون  تحضر 
موسيقية بعينها فى كل مرة حسبما يحتاج النص.

فى  »حدث  روايتك  أن  اعتبار  يمكن  هل   ■
روايتك  فى  ما  شيئًا  تكمل  المفضل«  شارعى 

السابقة عليها »غداء فى بيت الطباخة«؟
بعضها  يكمل  وقصصى  روايـــاتـــى  كــل  أن  أفــكــر   -
بعضًا بطريقة ما، رغم عوالمها المختلفة، فهى تشكل 
معًا عالًما به من التنوع، ونعم هناك خيط بين »غداء 
فــى بيت الطباخة«، و»حـــدث فــى شــارعــى المفضل«، 
بالوجود  مباشرة  علاقة  له  شــىء  بهما  فالروايتان 

الإنسانى.
■ هل الأدب والفن قادران على التغيير؟ 

الــذى يحدثه الأدب يكون فى  التأثير،  - الأثــر/ 

العمق وبــالــتــراكــم، أنــا أصـــدق  أن الأدب قـــادر على 
التأثير أهم وأقوى  أن  التأثير بشكل سريع، وأفكر 
وقويًا وفى  والتغير ربما يكون واضحًا  التغير،  من 
ويتلاشى،  قــوتــه  يفقد  أن  السهل  مــن  لكن  ــال،  الحـ
يــكــون ظاهريًا  وربمـــا  ســبــبًــا،  ولــيــس  نتيجة  التغير 
ومرتبطًا بلحظة ما أو حالة ما، وفى حالات كثيرة 

لا يكون اختياريًا وعن رغبة وإرادة حرة. 
لكن التأثير يتعلق دومًا بالداخل ويشتغل بثقة 
وإخلاص وصدق، لذا نتأثر ونصدق فنتغير، وهذا 
ــــاص، يــؤثــر  مـــا يــفــعــلــه الأدب والـــفـــن بــصــدق وإخــ
الكتابة  أن  وأثـــق  حقيقيًا،  ويــكــون  فيبقى  داخــلــيًــا 

يمكنها أن تصنع الفارق على طريقتها.  
وأنــا أصــدق أن بعض القصص والــروايــات تكون 
العالم  إلــى  أنها تستدعى  والــصــدق حد  القوة  من 
أو  تتكلم عنها وتحكيها،  الــتــى  ــداث  والأحــ الأفــكــار 
إلــى حياة كاتبها الأفــكــار والأحــداث  أنها تستدعى 
التى كتبها بنفسه فى روايته، ولم تكن موجودة لا 
فى العالم ولا فى حياته قبل كتابته إياها، الكتابة 

يمكنها ما لا يمكن لغيرها.
قصصية  مجموعات  خمس  ــدرت  أصـ  ■
أحدثها »عشرون ابنة للخيال«.. ما خطتك 
المشهد  تــرى  وكيف  القصيرة؟  القصة  مــع 
المزعوم  الصراع  عن  وماذا  حاليًا؟  القصصى 

بينها والرواية؟
لدىّ  للخيال«،  ابنة  »عــشــرون  مجموعتى  بعد   -
كنت  بينما  لكنى  مكتملتان،  مجموعتان  بالفعل 
المناسب لأنشر إحداهما، أعمل الآن  أنتظر الوقت 
وعالم جديد  بفكرة جديدة  أخــرى  على مجموعة 
هناك  ــا  ــ دومً تنقطع،  لا  بالقصة  عــاقــتــى  تمــامًــا. 
كتابة فيها فقط أفكر فى العودة إليها بنشر عمل 

يمثل انتقالة مهمة مثلما أتمنى.
وأمــــا المــشــهــد الــقــصــصــى، فــأنــا لا أنــظــر إلـــى ما 
أهتم  الــروايــة، لا  أو  »المشهد« ســواء للقصة  يسمى 
بالمشهد العام، فقط يكفى بالنسبة لى أن أقرأ قصة 
واحدة تعجبنى، أو رواية واحدة خلال العام، أتعامل 

بهذه البساطة.
لكن لمــاذا نعتقد أن القصة فى حاجة لمن يدافع 
ــول إن  عــنــهــا عــن وجـــودهـــا وجــمــالــهــا؟ دائـــمًـــا مــا أقــ
التأكيد  أو  عنها،  للدفاع  حاجة  فى  ليست  القصة 

على جمالها وروعتها.
 وعـــن عــاقــة الــقــصــة والـــروايـــة: أفــكــر أنـــه يمكن 
لأى أحـــد أن يــصــادفــهــمــا، أقــصــد الــقــصــة والــروايــة 
جالستين معًا مثل صديقتين فى أى مقهى بوسط 
ــات لمصادفتهما صــبــاحًــا وفــى  ــ أفــضــل الأوقـ الــبــلــد، 
على  جالستين  مساء،  التاسعة  وبعد  النهار  نهاية 
رصــيــف أى »قــهــوة بــلــدى« قــريــب مــن الـــشـــارع، وهــى 

مصادفة يمكن حدوثها بسهولة.

يصنع الكاتب الروائى محمد الفخرانى 
عالًما من الدهشة، يمتزج فيه الخيال 
بالفانتازيا التى تفتح آفاقًا رحبة للتفكير 
والتأويل، وهو ما صبغ كتابته بالرهافة 

والنعومة التى تواجه قسوة ومعاناة 
الواقع، وجعلها تمتلك ذكاءً وعمقًا 
تفكك من خلاله طلاسم السياسة 

والحروب المعقدة.
هذه الحالة الإبداعية الرقيقة استثمرها 

»الفخرانى« فى روايته »حدث فى 
شارعى المفضل« الصادرة مؤخرًا، والتى 

تحاول تفتيت مفردات العالم الحديث 
وإعادة تشكيلها فى سياق إنسانى 

بسيط ورحيم.
ولدى محمد الفخرانى المولود فى 

عام 1975 سجل حافل بالتكريمات، 
كان آخرها حصوله على جائزة »أفضل 

رواية« من مسابقة معرض القاهرة 
الدولى للكتاب لدورة العام 2023/ 

2024 عن عمله »غداء فى بيت 
الطباخة«، الصادرة عن دار العين للنشر 

والتوزيع، وهى الرواية التى تقدم نظرة 
على عالم الحروب وتفتح مسارات 
للبحث عن آفاق أخرى لحياة أكثر 

إنسانية ومحبة تكون قائمة على العدل 
والحرية.

»الفخرانى« الذى قدم أكثر من 14 عملً 
إبداعيًا ما بين القصة والرواية، حصل 
أيضًا على جائزة معهد العالم العربى 
فى باريس عن ترجمة روايته »فاصل 

للدهشة«، ليصدر بعد ذلك الكثير 
من العناوين الملفتة، مثل رواية »ألف 

جناح للعالم«، والمجموعات القصصية 
»بنات ليل«، و»قصص تلعب مع العالم« 

و»قبل أن يعرف البحر اسمه«.
كما حصد كذلك جائزة الدولة 

التشجيعية فى عام 2012 وجائزة 
يوسف إدريس، وتُرجم عدد كبير من 
رواياته ونصوصه القصصية المختلفة 
على مستوى اللغة البصرية وتقنيات 

الكتابة.
عن رحلته فى عالم الكتابة ونجاحاته 

فيها وعن رؤيته لعالمى الرواية والقصة 
القصيرة، أجرت »حرف« مع محمد 

الفخرانى الحوار التالى.

كل رواياتى 
وقصصى 

يكمل بعضها 
بعضًا رغم 

عوالمها 
المختلفة

الرواية والقصة صديقتان تجلسان 
معى على »قهوة بلدى«

محمد
الفخرانى:

 حسين عبدالرحيم

إيهاب مصطفى

الحرب موضوع كبير كان يمكن أن تكتب فيه
رواية بحجم أكبر.. ألا ترى ذلك؟

- أعتبر حجم الرواية ضمن التخطيط الأولى لها وجزء من تشكيلها الفنى، فى 
بداية الرواية يكون لدى توقع واختيار لعدد كلماتها، وبالتالى حجمها، وفى 

النهاية يكون حجم الرواية متسقًا مع عدد الكلمات الذى اخترته مسبقًا، ربما 
أقل أو أكثر بألفى كلمة، وأفكر فى طريقة لكتابة الموضوعات الكبيرة فى 

صفحات أقل.

محمد الفخرانى

بحكم محكمة.. »توأم روحى« مسروق من رواية »عابر«
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المؤلفة أمانى 
جنيه  مليون  نصف  قـــدره  مــالــى  تعويض  بــدفــع  التونسى 
للكاتب محمد السيد رحمة، بعد استغلالها رواية »عابر«، 
إلى  تحويلها  خــال  من   ،2019 فى  »رحمة«  أصدرها  التى 
بــطــولــة حسن  ــــى«،  روحـ ــوأم  »تــ اســـم  فيلم سينمائى حــمــل 

الرداد، وإنتاج أحمد السبكى.
وجاء فى حيثيات الحكم أن الخبير أودع تقريرًا انتهى 
التونسى تعدت على المصنف  أمانى  المدعى عليها  أن  إلى 
الـــروائـــى »عــابــر« الخـــاص بــالمــدعــى محمد الــســيــد رحــمــة، 
بان اقتبست فكرة وشخصيات فيلم »توأم روحى« من هذه 

الرواية.
ــال الــكــاتــب مــحــمــد الــســيــد رحـــمـــة، فـــى تــصــريــحــات  ــ وقـ
ــيـــة، كتبها  الـــروائـ أعــمــالــه  أول  هـــى  ــر«  ــابـ »عـ إن  ــرف«،  ـــ»حــ لــ
دار  قبلتها  حتى  النشر،  دور  على  عرضها  ثــم   ،2019 عــام 
تواصلت معى منصة  »بعدها  ونشرتها، مضيفًا:  »الزيات« 

صوتية، وطلبت تحويل الرواية، وبالفعل حولتها وحققت 
مشاهدات عالية«.

وأضاف »رحمة«: »فوجئت بعدها بـ8 شهور بالعديد من 
القراء يخبرونى بأن روايتى تم تحويلها إلى فيلم، وأحدهم 
أكد لى أن الفيلم مأخوذ من الرواية بكل تفاصيلها، وما إن 
شاهدت الفيلم فوجئت بالكارثة، إذ وجدت كل أحداثه من 

روايتى، ولم تجر كاتبة السيناريو سوى تعديل طفيف«.
وواصل: »فكرة الرواية فانتازية وليست منتشرة، وهناك 
نــدرة فــى أحــداثــهــا، مــن خــال شخص تمــوت زوجــتــه التى 
وبعدها  والإلحـــاد،  الكفر  من  حالة  فيدخل  كثيرًا،  يحبها 
فــى الحلم،  زوجــتــه  رأى  إنــه  لــه  مــا، فيقول  يقابل شخصًا 
وتــريــد أن تبلغه رســالــة، وهــى ضـــرورة أن يخرج مــن نفسه 

ليرى الحقيقة«.
المــوازيــة، حيث  العوالم  إلــى  يبدأ فى رحلة  »هنا  وأكمل: 
ــرى انــعــكــاســات زوجــتــه الــراحــلــة، ويــفــاجــأ بــعــد كــل هــذه  يـ

يحب  إنــه  حتى  زوجته،  برحيل  واقتنع  تغير  بأنه  الرحلة 
إنسانة أخرى، ثم يكتشف أن الزائر الذى أخبره بأن يخرج 
ــا، بــل هــو جنى متخفٍ فى  مــن ذاتـــه لــم يكن إنــســانًــا عــاديً

صورة إنسان«.
يتزوج  أحداثه حــول شخص  فتدور  الفيلم  »أمــا  وتابع: 
واحدة وتموت، فيتعب نفسيًا، ويزور طبيبة، فتقول له إنها 
ستدخله عــددًا من الأحــام، ولكل حلم بوابة دخــول، وهو 

نفس ما حدث فى روايتى«.
ــه لــم يــكــن مــتــحــمــسًــا لــرفــع قــضــيــة ضــد مؤلفة  وأكــــد أنـ
فأجمعوا  ذلــك،  أصــدقــاءه وسألهم عن  لــذا جمع  الفيلم، 
على ضرورة أن يتحرك للحصول على حقه فى أسرع وقت، 

مضيفًا: لذا كتبت منشورًا.
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حقائق وأكاذيب بين الكاتب والرئيس 
لا أعرف على وجه الدقة هل قال العقاد ذلك، أم أن هناك من 
نسبه إليه ووضعه على لسانه نكاية فى عبدالناصر وتقليلً من 

شأنه؟ 
فمن بين ما نردده، نقلً عن آخرين فى الغالب لا نعرفهم 

جيدًا، أن عبدالناصر عندما نجا من محاولة اغتياله فى حادث 
المنشية فى 26 أكتوبر 1954، وقف فى مكانه قائلً: »فليبق 

كل منكم فى مكانه، حياتى فداء لمصر، دمى فداء لمصر، أيها 
الرجال، أيها الأحرار إذا مات عبدالناصر فكلكم عبدالناصر، 

أنا الذى علمتكم الكرامة«، وأن العقاد عندما استمع إلى 
هذه العبارة من عبدالناصر علق قائلً: »إن من يقول ذلك 

للمصريين، يجب أن يضربه المصريون بالنعال«. 
لم أجد هذه الواقعة موثقة إلا فى كتاب أنيس منصور »فى 

صالون العقاد كانت لنا أيام«، وهو ما دعانى لأن أقول إنها ربما 
تكون منسوبة للعقاد، وضعها أنيس على لسانه للنيل من 

عبدالناصر. 
أما ما جعلنى مدفوعًا إلى التشكيك فى عبارة العقاد، 

والذهاب إلى أنها منسوبة إليه، أن من نسبها إليه قد يكون 
بنى على موقف سابق للعقاد مع الملك فؤاد. 

1930، تعهد  فعندما شكّل النحاس باشا وزارته فى العام 
بحماية الدستور، بل أصدر قانونًا يحاكم من خلاله أى وزير 

يعتدى عليه أو يقبل المشاركة فى حكومة غير دستورية 
لا تحصل على ثقة مجلس نواب منتخب انتخابًا حرًا، تنبه 

الملك فؤاد لما يريده النحاس، فهو يقيّد صلاحيته فى حل 
المجالس النيابية المنتخبة وتشكيل الوزارات، فرفض إرسال 
القانون إلى المجلس، وهو ما دعا النحاس إلى إعلان استقالة 

حكومته لأنه لا يستطيع تنفيذ برنامجها. 
فى قاعة مجلس النواب وقف العقاد، وقال كلمته الشهيرة: 
»إن الأزمة ليست أزمة مجلس الوزراء، ولكنها أزمة مجلس 
النواب والدستور المصرى، وليعلم الجميع أننا مستعدون 

لسحق أكبر رأس فى البلاد فى سبيل وصيانة الدستور 

وحمايته«. 
حوكم العقاد بتهمة العيب فى الذات الملكية، وصدر ضده 

حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر، لكن ظلت عبارته جزءًا من 
تراثنا السياسى، وقد يكون هناك من نسب له عبارته الخاصة 

بعبدالناصر سيًرا على ما قاله فى حق الملك فؤاد. 

الباز

العقاد وعبدالناصر
وجهًــا لوجــه 
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ــعـــدم تـــوثـــيـــق واقــــعــــة الـــعـــقـــاد فــيــمــا يــخــص  لــــم أســتــســلــم لـ
منصور  أنيس  وقصدت  جديد،  من  بحثًا  بــدأت  عبدالناصر، 
العقاد  صالون  »فــى  كتابه  أفتح  أن  وقبل  مختلفة،  زوايــا  من 
الذى  أيضًا«،  يضحكون  »الكبار  كتابه  فتحت  أيــام«،  لنا  كانت 
كــتــب فــيــه فــصــاً مــهــمًــا بــعــنــوان »أنـــا الـــذى علمتكم الــكــرامــة 

بالكافيار والأرز بالخلطة«. 
يمكنك أن تتخيل أن أنيس منصور جاء على هذه الواقعة، 
لكن شيئًا من هذا لم يحدث، فقد كان هناك فارق بين عبارة 

عبدالناصر فى المنشية، وذكر العقاد فى الكتاب. 
أما ما يخص العقاد، فقال عنه أنيس: »وقد تذكرت خطابًا 
بــعــث بــه أســتــاذنــا عــبــاس الــعــقــاد إلـــى المــحــامــى لطفى جمعة 
لشىء  قلبى  يتقطع  ولــم  مذكراته،  فى  الأســف-  مع  فنشره- 
قــرأتــه قــدر هــذه الــرســالــة الــتــى يــقــول فيها الأســتــاذ العظيم 
عــبــاس الــعــقــاد أكــبــر مفكرينا: إنــنــى لا أجــد قــوت يــومــى، فلا 
تهرب منى كما هرب كثيرون، أرجوك أن تفعل شيئًا.. أرجوك«. 
ويــعــلــق أنــيــس: »يـــا ســــام.. هـــذا الــعــقــاد العظيم قــد كسره 
الفقر والاحــتــيــاج إلــى أن طلب صــراحــة مــســاعــدة مــن أحــد، 
أيًــا كان هذا الأحــد، إن الرسالة فاضحة لــأدب وللمشتغلين 
المفكر  يفقد  ــرأة حتى  والجـ والشجاعة  الحــر  والـــرأى  بـــالأدب 
فــإذا بهم  قـــادرون،  أنهم  الذين يخيل  أصــدقــاءه، فلا يجد إلا 

قادرون فقط على فضيحته«. 
الــكــرامــة«، فيأتى ذكرها فى  الــذى علمتكم  »أنــا  أمــا حكاية 

الكتاب على النحو التالى:
ــاذ مــحــمــد الــتــابــعــى  ــتـ يــقــول أنـــيـــس: »فـــى لــيــلــة دعـــانـــا الأسـ
إلــى عــشــاء، ولا أعـــرف إن كــان دعــانــى، وإنمـــا ذهــبــت مــع كامل 
الــشــنــاوى ومــصــطــفــى أمـــن وعــلــى أمــــن، والــشــاعــر الــدكــتــور 
الألفى  وأحــمــد  كلثوم  وأم  عبدالوهاب  ومحمد  عبده  سعيد 
عــطــيــة، وكـــان الــعــشــاء الـــذى يــنــفــرد بــه الأســـتـــاذ الــتــابــعــى هو 
الــســمــان مــن دمــيــاط، والمـــائـــدة فــخــمــة، وفــجــأة انــطــلــق صــوت 
يقول:  وهو   1954 سنة  المنشية  ميدان  فى  عبدالناصر  جمال 
أنا الذى علمتكم العزة )يأكلون( وأنا الذى علمتكم الكرامة 
)يشربون( أنا الذى والذى، ولم يتوقف أحد عن أكل السمان 
والأرز بالخلطة والكشك والكافيار، وما لا أعرف من الأطباق 
الــصــغــيــرة، وكــــان الجــمــيــع صــامــتــن كــأنــهــم يــســمــعــون إلـــى أم 
كلثوم وعبدالوهاب، بل رأيت عبدالوهاب يهز رأسه وأم كلثوم 
أيضًا، وقال لنا التابعى إن هذا التسجيل أرسله إلى الرئيس 
عبدالناصر، فلم تتمكن الإذاعة من تسجيله، وشكره الرئيس 
كان  كأنه  مــرة،  عشرين  لــه  الرئيس  شكر  وسمعنا  ذلــك،  على 
امتنان  يُسمعنا  بــل  المــنــشــيــة،  حـــادث  يُسمعنا  لــكــى  يــدعــونــنــا 

الرئيس عبدالناصر له«. 
لـــم يــــأت أنــيــس مــنــصــور عــلــى ذكــــر عـــبـــارة الــعــقــاد فـــى هــذا 

السياق، لكن لماذا نتعجل؟ 
فقد وضعنا »فى صالون العقاد كانت لنا أيام« جانبًا، منذ 

قليل، فما رأيكم أن نعود إليه سريعًا. 
يوليو  ثــورة  قامت  »عندما  المـــرة:  هــذه  بــوضــوح  أنيس  يقول 
جمال  الراحل  الرئيس  يقوله  مما  بكثير  يضيق  العقاد  كــان 

عبدالناصر«. 
فعندما قال عبدالناصر يوم الاعتداء عليه فى المنشية، كان 
الذى علمتكم  أنا  الكرامة..  الذى علمتكم  »أنا  قائلً:  يصرخ 

العزة«. 
يضيف أنيس: »إن العقاد لما سمع هذه العبارة كان يقول: إن 
شعبًا يسمع مثل هذه العبارة ولا يثور عليه ويشنقه فى مكانه 
الــرجــل  هـــذا  بــالــنــعــال،  ويـــدوســـه  يحكمه  أن  يستحق  لــشــعــب 
عندما قام بثورته هذه، وجد البيوت والشوارع وملايين الناس 
الكتب،  من  الألــوف  ومئات  والجامعات  والثورات  والأهرامات 
لــقــد سبقه إلـــى الــوجــود كــل هــــؤلاء، وسبقته إلـــى الــقــامــوس 

كلمات أخرى غير العزة والكرامة«. 
ما  كتابه  فــى  أثبت  منصور  أنيس  إن  وتــقــول  علىّ  ستحتج 
شك  لا  صحيحة  والعبارة  إذن،  صحيح  فالأمر  العقاد،  قاله 

فيها بعد ذلك. 
أنيس منصور هو مصدر  لما تقول، فإن كون  ورغــم تقديرى 

الواقعة، هو ما يجعلنى أتشكك فيها أكثر، وذلك لسببين. 
منصور  أنــيــس  كتبه  فيما  كثيرة  شــكــوكًــا  هــنــاك  أن  الأول،   
العقاد  »فى صالون  كتابه  العقاد، وهناك من يشكك فى  عن 
كانت لنا أيام«، بل هناك من يقول إن أنيس لم يحضر أيًا من 
جلسات العقاد فى بيته، وكل ما كتبه سمعه من آخرين كانوا 

يشاركون فى الصالون. 
لم أنصت إلى ما يقوله الآخــرون هــؤلاء، فقد تحريت عما 
ــدًا، وصــلــت من  جــــرى، ولــــدىّ دراســــة عــن هـــذا الــكــتــاب تحـــديـ
وحى  من  إلا  يكن  لم  العقاد  عن  أنيس  كتاب  أن  إلــى  خلالها 

خياله وتجميعًا لما قاله الآخرون عما كان يحدث هناك. 
وقفت على ذلك من فقرة واحدة فى الصفحة العاشرة من 
يتردد  كــان  التى  الزمنية  الفترة  خلالها  مــن  عرفت  الكتاب، 

فيها أنيس على العقاد كما يقول هو. 
أن  فــقــط، عــرفــت مــن خلالها  البحث  فــاتحــة  كــانــت  الفقرة 
أنــيــس كــان يتحدث عــن وقــائــع جــرت فــى الــصــالــون فــى العام 
1944، وفى هذا العام كان أنيس فى العشرين من عمره، طالبًا 
ثــاث  الــصــحــافــة  فــى  وبـــن عمله  بينه  فــى الجــامــعــة، تفصل 
سنوات كاملة، فقد دخلها من باب جريدة الأساس فى العام 
1947، فهو حتى لو كان يحضر الصالون رغم صغر سنه، إلا 
أنه لم يكن مؤهلً لأن يلعب دورًا يمكّنه من أن يكون حاضرًا 

وبقوة إلى جوار العقاد كما كتب وصوّر. 
وأنـــا أعــمــل فــى هـــذه الـــدراســـة اســتــمــعــت مــن أحـــد الــزمــاء 
الفلسفة  أستاذ  العراقى  عاطف  الدكتور  له  نقلها  روايــة  إلى 

الشهير. 
ــال الــعــراقــى: »أنــيــس مــنــصــور لــم يــكــن فــى أى وقـــت من   قـ
ضيوف صالون العقاد، ولم يكن يعرفه أحد من بين الحضور، 
عن  كتابه  حلقات  كتب  وعندما  ومشهورون،  معروفون  وكلهم 
الــصــالــون تعجب كــثــيــرون، فمن أيــن لــه كــل هــذه الجـــرأة على 

اختلاق الأحداث والوقائع والحوارات مع العقاد«.
عاطف  قاله  وفيما  إلــيــه،  وصلت  فيما  تتشكك  أن  يمكنك 
العراقى، لكن أنيس نفسه قال ما يمكننا أن نكذبه به، فعندما 
هو  الكبير  الــكــاتــب  إن  قــال  التابعى،  عــشــاء  عــن  يتحدث  كــان 
الذى أرسل لعبدالناصر ما قاله فى المنشية، ولم تكن الإذاعة 
الــتــابــعــى هــو مــن حــصــل على  لــكــن  قــد تمكنت مــن تسجيله، 
استمع  قد  يكن  لم  العقاد  أن  يعنى  ما  بطريقته،  التسجيل 
ــة، وعــلــيــه فــا مــحــل لأن يــقــول  ــ إلـــى هـــذه الــعــبــارة مــن الإذاعــ
تعليقه عليها، ومن المستبعد بالطبع أن يكون التابعى أرسل 

نسخة من التسجيل إلى العقاد كما فعل مع عبدالناصر. 
لا أحــــاول نــفــى مـــا قــالــه الــعــقــاد لــتــكــذيــب أنــيــس مــنــصــور، 
فأنيس ليس قصتى هنا، ولكن للتأكيد على أن علاقة العقاد 
إلــى  يــحــتــاجــان   1952 يــولــيــو  ثـــورة  مــن  ومــوقــفــه  بعبدالناصر 

إعادة ترميم. 
وهــنــا يمــكــن أن نستفيد مــن دراســــة الــنــاقــد الــكــبــيــر رجــاء 

النقاش »العقاد بين اليمين واليسار«. 
ثــورة 23 يوليو 1952  أنــه عندما قامت  إلــى  النقاش  يذهب 
ســـارع الــعــقــاد إلـــى تــأيــيــدهــا، ولــكــن تــأيــيــده لــهــذه الـــثـــورة كــان 
الــثــورة كثيرًا،  لــم يكتب عــن  لــه طابع خــاص، فهو مــن ناحية 

فى  كتبها  المــقــالات  مــن  مــحــدودة  مجموعة  كتاباته  كانت  بــل 
السنوات الأولى من الثورة، ثم ابتعد بعدها عن الخوض فى 
السياسة، واقتصر نشاطه طيلة فترات الثورة من 1952 حتى 

وفاته سنة 1964 على ثلاثة مجالات. 
يرد  كــان  حيث  الصحفى،  العمل  الأول: 
عــلــى أســئــلــة الـــقـــراء فــى الأدب والــثــقــافــة، 
خــاصــة يوميات الأخــبــار الــتــى ظــهــرت بعد 
ــزاء كــبــيــرة، وتــعــتــبــر هــذه  ذلـــك فــى عـــدة أجــ
ــارف شعبية  ــعـ بـــدائـــرة مـ الــيــومــيــات أشـــبـــه 
ــلـــوم والـــفـــنـــون والمـــــــدارس  ــعـ ــاول كــــل الـ ــنـ ــتـ تـ
الــفــكــريــة، كـــل ذلــــك فـــى خــطــوط عــريــضــة 
ومعلومات أساسية مركزة تمامًا مثل دوائر 

المعارف الشعبية الميسرة. 
والمــجــال الــثــانــى، الـــذى شــغــل بــه العقاد 
الثورة،  ظل  فى  عاشها  التى  الفترة  خــال 
هو مجال الدراسات الإسلامية التى أصدر 

منها عددًا كبيرًا فى هذه الفترة. 
الفكر  على  العنيفة  الحــرب  تلك  هو  الثالث،  المجال  وكــان 

اليسارى، والفكر الشيوعى على وجه الخصوص. 
بعد  السياسية  الكتابة  عــن  كــف  الــعــقــاد  أن  الــنــقــاش  يــؤكــد 
فترة مــن قيام الــثــورة، وقــد تعتقد أنــه فعل ذلــك لخــاف مع 
الثورة ومن قاموا بها، أو أنهم تعمدوا أن يبعدوه عن الكتابة 
السياسية، لكن النقاش لديه تفسير أعتقد أنه منطقى إلى 

درجة كبيرة. 
يقول: »تفسير موقف العقاد ميسور، فقد تعود أن يشارك 
فــى الحــيــاة السياسية فــى فــتــرة الــصــراع الحــزبــى، حيث كان 
الأحــزاب  من  حــزب  إلــى  السياسية  حياته  معظم  فى  يستند 
الــثــورة،  يــؤيــده ويــعــارض خصومه، وقــد انتهت الأحـــزاب بعد 
الأخــرى فى سبيل  بعد  نفسها تخوض تجربة  الــثــورة  وكانت 
العقاد الابتعاد تمامًا  آثر  السياسى، ومن هنا  بناء تنظيمها 

عن ميدان الحياة السياسية المباشرة«. 
لــم يـــأت الــنــقــاش عــلــى مــا ربـــط بشكل مــبــاشــر بــن العقاد 
وعــبــدالــنــاصــر فــى كــتــابــه، وأعــتــقــد أن هـــذه مــســاحــة يمــكــن أن 
نــدخــل إلــيــهــا مـــن خـــال الــوثــائــق والمـــواقـــف والـــوقـــائـــع الــتــى 

جمعت بينهما. 
فعندما صدر كتاب »فلسفة الثورة« الذى سجل فيه جمال 
عبدالناصر مجمل أفكاره، فى العام 1954، أهدى نسحة منه 
»إلى  والإهــداء كما هو بخط عبدالناصر يقول:  العقاد،  إلى 
الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد مع تقديرى«، والتوقيع 

جمال عبدالناصر فى 6 يونيو 1954. 
»آخر ساعة«،  الكتاب وكتب مقالً نشرته مجلة  العقاد  قرأ 

وهنا أضع المقال أمامكم كاملً، فهو بمثابة الوثيقة التاريخية 
المهمة، فقد مضى عليه الآن 70 عامًا، يقول العقاد فى مقاله:

الــرئــيــس جمال  الــتــى كتبها  الــثــمــانــن  الــصــفــحــات  ــرأت  »قــ
وأنــا  منها  فخرجت  الــثــورة(،  )فلسفة  كــتــاب  فــى  عبدالناصر 
أعتقد أن الخلاف عليها أقل خلافًا فى مثل هذه الصفحات، 

وفى مثل هذا الموضوع«. 
بأنها تمرد  المصرية لا توصف  أن الحركة  »صــواب ولا شك 
عــســكــرى، وصـــــواب ولا شـــك أن الحـــاضـــر يــعــيــش بــبــقــيــة من 
مساوئ العهود الماضية، وهذا هو باب الأسف والأسى، ولكنه 
إذا  النفوس  اليأس من  والعزاء، لأنه يدفع  كذلك باب الأمل 
عــولــج، فلم يــذهــب بــه الــعــاج بــن عشية وصــبــاح، إذ لــم يكن 

يمكن فى غمضة عين أن تزول رواسب قرون«. 
ــة مــعــطــلــة لــلــجــهــود يشفع  »وصــــــواب كـــذلـــك أن الـــشـــك آفــ
لأصحاب الشكوى ويعفيهم من عقاب لم يستحقوه وحدهم 
الشفيع  هو  نفسه  المأمون  العلاج  ولكن  وأجــيــال،  أجيال  بعد 

البليغ قبل شفيع الإنصاف«.
السهل  من  كان  عبدالناصر:  جمال  الرئيس  السيد  »يقول 
أو  نــريــق دمــــاء عــشــرة  ــا زال ســهــاً حــتــى الآن أن  وقــتــهــا، ومــ
ــــوف فـــى كــثــيــر من  عــشــريــن، أو ثـــاثـــن، فــنــضــع الـــرعـــب والخـ
أن تبتلع شهواتها وأحقادها  المترددة، ونرغمها على  النفوس 

وأهواءها«. 
»ثم يقول: ولكن أية نتيجة كانت يمكن أن يؤدى إليها مثل 
هذا العمل؟.. كان من الظلم أن يفرض حكم الدم علينا دون 
والتى  شعبنا  بها  مر  التى  التاريخية  الظروف  إلــى  ننظر  أن 

تركت فى نفوسنا جميعًا تلك الآثار«. 
»نعم.. يكون ذلك ظلمًا، ويكون أكثر من ظلم، لأنه يصيب 
ويبطل  والحـــذر،  الشك  داء  فيضاعف  العقاب  يصبه  لــم  مــن 

فائدة العلاج ويا بئس من عقباه«. 
»عــلــى أن الــصــفــحــات الــثــمــانــن الــتــى تحــمــل اســـم »فلسفة 
الـــثـــورة« لا تنحصر بــالــقــارئ فــى حـــدود الأفـــق المـــصـــرى، وإن 
كانت لا تخرج به من آفاق المسألة المصرية فى أوسع حدودها، 
تشغله  لم  إن  حقًا  بوطنه  يهتم  لا  هــذا  عصرنا  فى  فالمصرى 
ــاق أو عــوالــم، لا انــفــصــال لــهــا مــن وطــنــه،  عــاقــاتــه بــثــاثــة آفـ
وهى العالم العربى، والعالم الإفريقى والعالم الإسلامى من 
أقصاه إلى أقصاه، فأين نحن من العالم العربى؟ وأين نحن 

من العالم الإفريقى؟ وأين نحن من العالم الإسلامى؟« 
»نحن فى قلب كل عالم من هذه العوالم، فليس فى وسعنا 

أن نجهل علاقتنا بها ومستقبلنا معها«. 
من  المحقق  الاحتياطى  نصف  إن  جــمــال:  الرئيس  »يــقــول 
البترول فى العالم يرقد تحت أرض المنطقة العربية. فنحن 

أقوياء أقوياء«. 

العقاد وعبدالناصر
وجهــا لوجــه

 عبدالناصر قال أثناء محاولة اغتياله فى حادثة المنشية: أنا 

الذى علمتكم الكرامة.. أنا الذى علمتكم العزة

عندما قامت ثورة يوليو كان العقاد يضيق 
بكثير مما يقوله الرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر

هناك شكوك 
كثيرة فيما 
كتبه أنيس 
منصور عن 

العقاد.. وهناك 
من يشكك 

فى كتابه »فى 
صالون العقاد 
كانت لنا أيام«

يؤكد النقاش 
أن العقاد كف 

عن الكتابة 
السياسية بعد 
فترة من قيام 

الثورة
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»ويقول: إننا لن نستطيع بحال من الأحوال حتى لو أردنا.. 
أن نقف بمعزل عن الصراع الدامى المخيف الذى يدور اليوم 
ومائتى  البيض  مــن  مــايــن  بــن خمسة  إفريقيا  أعــمــاق  فــى 
مليون من الإفريقيين.. إننا فى إفريقيا، والنيل شريان الحياة 

لوطننا نستمد ماءه من قلب القارة«. 
»ويقول الرئيس عن العالم الإسلامى: حين أسرح بخيالى 
وخمسين  إنــدونــيــســيــا،  فــى  المسلمين  مــن  مليونًا  ثمانين  إلــى 
وبورما،  الماريو، وسيام  الصين، وبضعة ملايين فى  مليونًا فى 
وما يقرب من مائة مليون فى الباكستان، وأكثر من مائة مليون 
فــى منطقة الــشــرق الأوســـط، وأربــعــن مليونًا داخــل الاتحــاد 
المتباعدة..  الأرض  ــاء  أرجـ فــى  غيرهم  ومــايــن  السوفييتى، 
حين أسرح بخيالى إلى هذه المئات من الملايين الذين تجمعهم 
عقيدة واحدة أخرج بإحساس كبير بالإمكانيات الهائلة التى 
يمكن أن يحققها تعاون بين هؤلاء المسلمين جميعًا، تعاون لا 
ولكنه  بالطبع،  الأصلية  لأوطانهم  ولائهم  حــدود  عن  يخرج 

يكفل لهم ولإخوانهم فى العقيدة قوة غير محدودة«. 
»وهذا كله صحيح فى الجملة والتفصيل، وليس الاهتمام 
به من طموح الشباب، كما يتخيل المتخيل الوادع فى عقر داره، 
بل أخشى أن أقــول إنه من أعباء الشيخوخة قبل أوانها.. بل 
من همومها فى آبانها، أن كان حمل الهموم البعيدة وقفًا على 

الشيوخ«.
»مــاذا نصنع إذا جنى البترول على العالم العربى، فضيعه 
بــــدلً مــن تـــزويـــده بــأســبــاب الــقــوة والمــنــاعــة؟ ومــــاذا نــصــنــع إن 
فى  تصبح  ولــم  الأوروبــيــن،  للمستعمرين  إفريقية  أصبحت 
الغد القريب إفريقية للإفريقيين؟ وماذا نصنع إن تهدم معنى 
الحضارة  تمثله  كما  أو  الحيوانية،  المــاديــة  تمثله  كما  الحــيــاة 
الحسية، ولم نعتصم من التيار الجارف بعصمة شريفة تعمر 
نفوس الملايين، وترتفع بها من غمار الذل والاستكانة، أو غمار 
القنوط والحيرة؟... إنها فروض جسام، ولكنها فروض واقعة 

لا تهدأ ولا تنام«. 
انتهى مقال العقاد الذى علق به على كتاب »فلسفة الثورة« 
ونفهم منه أنه كان يرى أن ثورة يوليو 1952 كانت لازمة، وهو 
فى  كتبها  التى  القليلة  مقالاته  وفــى  أشــعــاره،  عنه  عبرت  مــا 

أعقاب الثورة مباشرة. 
فــى مقاله »الجــيــش وقــائــده« الـــذى نــشــره العقاد فــى كتابه 
»دراســات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية« يقول: وضح منذ 
أمــر مشكوك فيه، ولكنه  الــعــرش  فـــاروق على  دوام  أن  ســنــوات 
كـــان شــكًــا يــقــتــرن ببعض الأمـــل فــى الــصــاح وبــعــض الحــيــرة 
فى المصير، ثم أخــذ هــذا الأمــل ينقطع شيئًا فشيئًا، وأصبح 
حتى  العقول،  فى  حيرة  كل  على  عاليًا  القلوب  فى  السخط 
إذا كانت الأسابيع الأخيرة من عهد المشئوم جرى ذكر الكوارث 
مــن عشرين  أكثر  فــى مجلس يضم  الأمــة  تتعاقب على  التى 
أديــب وصحفى وأســتــاذ وطــالــب، فقال قائل: وما  مصريًا بين 
العمل، قلت: إنها الثورة لا محيص لنا منها، وليكن ما يكون، 

والحمد لله، جاءت الثوة ولم يمض شهران. 
ويــرســم العقاد رؤيــتــه لــلــثــورة، يــقــول: جــاءت الــثــورة سلمية 
لم يسفك فيها دم، ولم يضطرب فيها حبل الأمــور، وقد كان 
أن تقدم  فـــاروق ضـــرورة لا تستكثر عليها  الخــاص مــن عهد 
الأمة فى سبيلها على خسارة فى الأرواح والأموال، واضطراب 
الأمـــور شــهــورًا أو أكــثــر مــن شــهــور، فلما تكفل الجــيــش للأمة 
بالثورة التى كانت مطلوبة منها عوفيت من جرائرها وأهوالها 
الأمــور فى سياقها وانجلى ملك مكروه من عرشه  وانتظمت 
بأيسر من جلاء عمدة فى قرية صغيرة، ينصره أناس ويخذله 

آخرون. 
قضية  وهــى  مقاله،  فــى  جــدًا  مهمة  قضية  العقاد  ويلمس 

تدخل الجيش فى السياسة واقترابه منها. 
يقول: وقبل أن يسأل السائل: وما للجيوش ولهذه الشئون؟ 
عــلــيــه أن يـــســـأل: كــيــف كـــان الخــــاص لـــو لـــم تخلصنا حــركــة 

الجيش من فاروق؟ 
ــاروق قــد نـــزل عن  ويــشــرح الــعــقــاد مــا يــقــصــده بــقــولــه: إن فــ
العرش وهو فى الثانية والثلاثين من عمره، فلو أنه بقى على 
العرش إلى نهاية أجله فلا يعلم إلا الله كم سنة تتعاقب على 
نكسة  وتتقهقر من  إلــى هاوية،  تنحدر من هاوية  وهــى  مصر 
إلــى خــراب، وتتلطخ بوصمة  إلــى نكسة، وتتهافت من خــراب 
بعد وصــمــة، ومــن وصــمــات ذلــك الفساد الــذى جعلها مضغة 
ــواه الــعــالمــن، وأســقــط الــثــقــة بــهــا فــى حــســاب الــعــروض  فــى أفــ

والأعراض. 
أجله،  نهاية  أن يخلع قبل  له  قــدر  إذا  أمــا  العقاد:  ويضيف 
الــصــغــار على  الإقــطــاع  مــلــوك  يتفق  أن  جـــدًا  المستبعد  فــمــن 
أجنبية،  بقوة  وإنمــا يجىء خلعه  الكبير،  الإقطاع  خلع ملك 
خير  بكل  تعصف  شيوعية  بــثــورة  أو  البلد  باستقلال  تعصف 
فيه وتسلمه إلى الفوضى التى لا يــدرى أحد متى تثوب إلى 
قرار، فإذا كانت ثورة الجيش قد عصمت مصر من إحدى هذه 
الــعــواقــب وكلها شــر لا خــيــر، فمن حقه بل 
من واجبه أن يدفع غائلة النكسة عن هذا 
الوطن، فلا يرجع إلى الهاوية التى لم يكد 
يخرج منها ولن تؤمن هذه النكسة مع بقاء 
نظام الإقطاع على شره الذى عهدناه، ولو 
عقل الإقطاعيون لسبقوا غيرهم إلى حمد 
لهم  حماية  فإنها  النتيجة،  هــذه  على  الله 

فى آخر المطاف. 
ابتعد العقاد إذن عن السياسة، لكن هل 

ابتعد عن جمال عبدالناصر؟ 
هنا لا بد أن نضع أيدينا على ما جرى. 

فــى الــعــام 1958 شــهــدت الــقــاهــرة مؤتمر 
الأدبــــــاء الـــعـــرب، وفــــى خــتــامــه طــلــب عــــدد مــنــهــم الــلــقــاء مع 
موعدًا  بالفعل  وحدد  السباعى  يوسف  فتواصل  عبدالناصر، 
لمقابلة  الأدبـــاء  يدخل  أن  وقبل  القبة،  قصر  فــى  الرئيس  مــع 

الرئيس سأل جمال يوسف: هل الأستاذ العقاد موجود؟ 
كــان الــعــقــاد مــن ضمن وفــد الأدبــــاء بالفعل، وعــنــدمــا تأكد 
تخيل..  للسباعى:  يقول  وهــو  ابتسم  وجــوده  من  عبدالناصر 

هذه أول مرة أشوف فيها الأستاذ العقاد.  
لم يكتف عبدالناصر بذلك بل قال للسباعى: كنت معجبًا 
الوفديين  فيها على  التى خرج  الفترة  فى  بالعقاد، وتحديدًا 
روزاليوسف، وقتها كان يؤيد الحلفاء  وكــان يكتب فى جريدة 
فى مقالاته، واتهموه بأنه عميل لهم، لكن أنا أعتقد أن العقاد 
لا يمكن أن يكون عميلً لأحد، إنه يكتب من رأسه وليس من 

رأس الآخرين. 
عنها  عبر  عبدالناصر،  سمات  من  أساسية  سمة  هذه  كانت 
أن  فــى أى اتجـــاه، بشرط  الكاتب  أن يكتب  أكــره  أنــا لا  بقوله: 
رأيــه وليس عميلً لأحــد، وهــو مــا يفسر لنا  يكون معبرًا عــن 
إعــجــابــه بــالــعــقــاد رغـــم أنـــه كـــان يــعــرف تحفظاته عــلــى بعض 
والإصــاح  التأميم  فى  جرى  فيما  وتحديدًا  الثورة،  سياسات 

الزراعى. 
عندما قابل عبدالناصر العقاد قال له: قرأت كتابك »ضرب 

الإسكندرية« وكانت نسخة نادرة من مطاريد المصادرة. 
الإسكندرية  »ضـــرب  الــعــقــاد  كــتــاب  يقصد  عبدالناصر  كــان 
اليوم قد  أخبار  كانت  الــذى  الكتاب  يوليو 1882«، وهو  فى 11 
أصدرته للعقاد فى بداية العام 1952، وحشد فيه أســرارًا عن 
كل من الخديو سعيد والخديو إسماعيل والخديو توفيق، وعن 
علاقاتهم بالاحتلال الذى حل بمصر، وهو ما رآه فاروق طعنًا 
عبدالناصر  أن  يبدو  لكن  الكتاب،  بمصادرة  فأمر  أسلافه  فى 

عثر على نسخة من الكتاب وقرأها.  
ــرة الــوحــيــدة الــتــى قــابــل فــيــهــا الــعــقــاد  ــذه هــى المــ لــم تــكــن هـ
عبدالناصر، بعدها بعام واحد 1959، تم تكريم العقاد فى عيد 
العلم، بعد منحه جائزة الدولة التقديرية التى لم تكن تمنح 

إلا للجامعيين فقط، لكن العقاد حصل عليها تقديرًا لمسيرته 
الفكرية والأدبية. 

الصورة التى تسجل هذه اللحظة تظهر مدى الحفاوة التى 
قابل بها عبدالناصر العقاد، وبداية كلمة العقاد التى استهلها 
بقوله: فى هذه الهالة من حضرة الرئاسة السامية، تأكيد أن 
ــا يتناسب مــع الاحــتــرام المــتــبــادل بــن الكاتب  الــلــقــاء كــان وديًـ

والرئيس. 
لكن وكالعادة تناثرت الكتابات التى تشكك فيما جرى. 

تخيلوا أن هناك من يزعمون أن العقاد رفض من الأساس 
استلام جائزة الدولة التقديرية، وهو ما لم يحدث، ولا يزال 
كثيرون يرددون هذا الكلام الذى لا أساس له من الصحة على 

الإطلاق. 
وتــخــيــلــوا أن هــنــاك مـــن ذهــــب إلــــى أن عــبــدالــنــاصــر أوحـــى 
لمساعديه أن يضعوا منضدة عريضة تفصل بينه وبين العقاد، 
حــتــى يضطر الــكــاتــب الــكــبــيــر إلـــى الانــحــنــاء عــنــد مصافحة 
الــتــى تسجل لحظة  الــصــورة  أيــضًــا مــا تنفيه  الــرئــيــس، وهـــو 

التلاقى بينهما. 
بعينها  صــورة  تصنيع  يحاولون  مــن  تجاهل  كيف  أدرى  ولا 
فى  الكبير  الكاتب  قاله  ما  وعبدالناصر  العقاد  بين  للعلاقة 
يــراه أمامه وقتها، حيث قــال: تلك هى جمهورية  توصيف ما 

الفكر خير قرين لجمهورية الحكم. 
وهنا أجدنى مرة أخرى أمام أنيس منصور وجهًا لوجه، وهو 
احتفال  فى  وعبدالناصر  العقاد  بين  جرى  ما  تشويه  يحاول 

عيد العلم 1959. 
يمنح أنيس نفسه هنا مساحة جديدة للدس والافتراء. 

يقول: أرسل لى الأستاذ العقاد بالكلمة التى سوف يلقيها 
كلمة  وكانت  عبدالناصر،  جمال  الرئيس  أمــام  الاحتفال  فى 
جميلة، وطلب منى أن يكتبها أحد على الآلة الكاتبة، وبخط 
كــبــيــر، ولاحـــظـــت أنــــه لـــم يــبــدأ كــلــمــتــه بــتــحــيــة الــســيــد رئــيــس 
الأدبية  المناسبة  هــذه  والـــوزراء وضيوف مصر فى  الجمهورية 
الكبرى، ولــم أشــأ أن أنبه الأستاذ إلــى أنــه قد نسى أو تجاهل 
وجــود الرئيس، ولكن أبلغت من فى يدهم الأمــر، ولم يحاول 
أحد أن يقول للأستاذ شيئًا، وجاء يوم الحفل، ولا أعرف كيف 
سيكون المــوقــف، وهــو مــوقــف صــعــب، ولــكــن الأســتــاذ العقاد لا 

يهمه، ولا بد أن لديه أسبابًا قوية لهذا التجاهل المتعمد. 
ــقـــول: لاحــظــنــا أن  ــفـــل، يـ ــرى فـــى الحـ ــا جــ ويـــصـــف أنـــيـــس مـ
أن  كــان يتكلم فيه الأســتــاذ قصير جـــدًا، أى  الــذى  الميكروفون 
الأستاذ لا بد أن ينحنى تمامًا لكى يبلغ مستوى الميكروفون، 
والنتيجة أن صوت الأستاذ لم يكن واضحًا، بل إننا لم نعرف 
بــالــضــبــط مـــا الــــذى قـــالـــه، لا نــحــن ولا جــمــال عــبــدالــنــاصــر، 
وبــســرعــة، وحمدنا الله  أعــمــاق حنجرته  فــالأســتــاذ يتكلم مــن 

على أن هذه المصيبة مرت بسلام، أو خيل إلينا ذلك. 
لــم تــتــوقــف روايــــة أنــيــس عــنــد هـــذا الحــــد، أضــــاف إلــيــهــا ما 
العقاد  بــن  العلاقة  أن  التأكيد  وهــو  هدفه  يبدو  فيما  يخدم 

وعبدالناصر لم تكن كما ينبغى. 
فــعــنــدمــا اســتــضــاف بــرنــامــج »مـــع الخـــالـــديـــن« الــعــقــاد بعد 
ــائـــزة، ســألــه مــقــدم الــبــرنــامــج: يــا أســتــاذنــا  حــصــولــه عــلــى الجـ
الــعــظــيــم.. أنــت فــزت بــجــائــزة الــدولــة الــتــقــديــريــة... وأريـــد أن 

أعرف شعورك؟ 
فرد العقاد- كما يروى أنيس- بقوله: إنه شعور بالامتنان... 

فهذه الجائزة أخذتها من الشعب على يد الحكومة. 
لــيــس لــديــنــا تسجيل صــوتــى نــؤكــد مــن خــالــه أو ننفى ما 
جرى، لكن يبدو أن أنيس منصور كان حريصًا على رسم صورة 
من  هدفه  يكن  ولــم  وعبدالناصر،  العقاد  بين  ربــط  لما  معينة 
ورائها إلا التأكيد أن العقاد لم يكن راضيًا لا عن ثورة 23 يوليو 
1952 ولا عن عبدالناصر، وهو ما يتناسب مع اتجاهاته بعد أن 
أصبح حليفًا كاملً للرئيس السادات، وهو الحلف الذى ظل 

مخلصًا له حتى وفاته.

العقاد وعبدالناصر
وجهــا لوجــه

 هناك من ذهب إلى أن عبدالناصر أوحى لمساعديه أن يضعوا منضدة عريضة 

تفصل بينه وبين العقاد، حتى يضطر الكاتب الكبير إلى الانحناء عند مصافحة الرئيس

العقاد: كان الخلاص من عهد فاروق ضرورة 
لا تستكثر عليها أن تقدم الأمة فى سبيلها 

على خسارة فى الأرواح والأموال

جمال 
عبدالناصر: 

أعتقد أن 
العقاد لا يمكن 
أن يكون عميلً 
لأحد إنه يكتب 

من رأسه 
وليس من 

رأس الآخرين

عام 1959 كُرم العقاد فى عيد العلم 
ومُنح جائزة الدولة التقديرية التى 
لم تكن تُنح إلا للجامعيين فقط 
لكنه حصل عليها تقديرًا لمسيرته

عبدالناصر 
كان معجبًا 

بالعقاد رغم 
أنه كان يعرف 
تحفظاته على 

بعض سياسات 
الثورة وتحديدًا 

فيما جرى 
فى التأميم 

والإصلاح 
الزراعى
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محمد التابعى

الملك فاروق

يوسف السباعى

مظاهرات مؤيدة لثورة يوليو
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والشاعر  الكاتب  انتهى  الاصطناعى،  الذكاء  بمعاونة 
ــد فـــضـــل شـــبـــلـــول مــــن كـــتـــابـــة روايــــتــــه الــتــجــريــبــيــة  ــمـ أحـ
الكبير  التشكيلى  الفنان  حــول  تـــدور  الــتــى  »الــكــتــالــوج«، 
روايــتــن عنه وعن  أصــدر  أن  الــذى سبق  محمود سعيد، 
الأخيرة  و»الليلة    ،2019 العاشق«  »اللون  هما:  أعماله، 

فى حياة محمود سعيد« 2020.
وقال »شبلول« إن الرواية الجديدة عن عالم الكتالوج 
الفنان  لأعــمــال   »raisonné  Cataloguc«  ب  المسبِّ
التشكيلى الــرائــد مــحــمــود ســعــيــد، الـــذى جـــاء فــى 900 
ــن، مـــن تحــريــر الــنــاقــدة الــفــرنــســيــة  ــزأيـ صــفــحــة عــلــى جـ
وأضاف  رشــوان.  حسام  والدكتور  هيس،  ديدييه  فاليرى 
الإنجليزية،  باللغة  الكتالوج  كان  »ولما  والشاعر:  الكاتب 
الكثير  على  ويحتوى  الفرنسية،  من  القليل  جانب  إلى 
مـــن المــصــطــلــحــات الــفــنــيــة الخـــاصـــة بــالــرســم والألـــــوان 
والخطوط والظلال والحجم والمساحات، وكذلك الكثير 
من الدراسات والمقالات النقدية التشكيلية حول أعمال 
مــحــمــود ســعــيــد، فــقــد ســاعــدتــنــى بــعــض أدوات الــذكــاء 

الاصطناعى فى ترجمته إلى اللغة العربية«.
الترجمة، عاد لى  قــراءة  انتهيت من  وواصــل: »عندما 
الشغف لكتابة شىء جديد عن محمود سعيد، من خلال 
ما جاء فى الكتالوج، مع إضفاء بعض عناصر الخيال، 
خاصة فيما يتعلق بلوحاته ذات الطابع الروحانى، مثل 
الــدراويــش والــذكــر والـــزار والــشــادر وقــبــور بــاكــوس وقــارئ 

القرآن وغيرها«.
ــمــــل: »كـــنـــت أعـــــرض مـــا أكــتــبــه ومــــا أســتــفــيــد منه  وأكــ
بخصوص الترجمة على أدوات وبرامج أخرى من أدوات 
الذكاء الاصطناعى، فتقترح على جملً وعبارات لا تكون 
دقيقة من الناحية اللغوية، خاصة فى مسألة الضمائر 

بما  صياغتها  فأعيد  والإيــحــائــيــة،  البلاغية  والــعــبــارات 
الــذى أعــرفــه عــن محمود  يتماشى مــع ذائقتى والــعــالــم 

سعيد وأعماله الفنية«.
التجريبية  الرواية  »بناءً على ذلك، تكون هذه  وتابع: 
جــــاءت بمــعــاونــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى، ولــيــســت بكتابة 
من  فضل  فيها  لى  يصبح  لن  وإلا  الاصطناعى،  الذكاء 
الكتابة أو الخيال، فأدوات الذكاء الاصطناعى وبرامجه 
الروح  الآن، لأنها تفتقد  لا تملك صناعة الخيال حتى 
والــوجــدان الــذى يمتلكه الإنــســان«، مــشــددًا على أنــه »لا 
بد أن نتفق على أن الذكاء الاصطناعى لا يكتب،  وإنما 
يــقــتــرح كــتــابــة، والــكــاتــب عــلــيــه أن يــخــتــار أو يــرفــض ما 

يقترحه«.
وقــال »شبلول«: »هــذا الأســاس الــذى انطلقتُ منه فى 
الـــروايـــة. لــكــن أدوات الــذكــاء الاصــطــنــاعــى ســاهــمــت فى 
الـــرؤى والأفــكــار والمــقــارنــات بــن اللوحات،  تطوير بعض 
المــصــادر،  مــن  بالعديد  تغذيتها  بعد  فــنــى،  نــاقــد  وكــأنــهــا 
ووضـــع روايـــتـــىّ )الــلــون الــعــاشــق( و)الــلــيــلــة الأخــيــرة فى 
حياة محمود سعيد( بين يديه. هنا أحسست أن الذكاء 
ــاع أن يـــدمـــج بعض  ــتـــطـ الاصـــطـــنـــاعـــى ذكــــى فـــعـــاً، واسـ
الفقرات والعبارات، ويقترح رؤى جديدة لم أفطن إليها«.

التأمل فى  المــثــال، عن طريق  أنــه على سبيل  وأضــاف 
ــدراويـــش« الــتــى تعتمد على رقــصــة »المــولــويــة«  لــوحــة »الـ
أو »الـــتـــنـــورة«، دمـــج فــصــولً صــوفــيــة مــن كــتــابــات لجــال 
الــديــن الــرومــى، فــكــان الاقــتــراح الـــذى جـــاءه مــن الــذكــاء 
رائــعًــا، فأضافه فى بعض فصول  ذلــك  الاصطناعى عن 

»الكتالوج«.
ــه لــــــ»حـــــرف«، اقــــتــــرح »شـــبـــلـــول« عــلــى  ــالـ ــا قـ وحـــســـب مــ
الذكاء الاصطناعى بعض العبارات التى كتبها محمود 

الرواية  بها  أو قالها فى بعض حــواراتــه، ليفتتح  سعيد، 
التجريبية، فكتب له: »ما أبحثُ عنه هو الإشراق وليس 
الــضــوء.. اكتسبتُ الإلــهــام مــن الــشــرق والــغــرب لصياغة 
رؤيتى الفنية.. لمسة واحدة من اللون تكفى لتغيير أجواء 
الفن سببًا لحياتى، فهل  إننى جعلتُ  بأكملها..  اللوحة 

أبيع حياتى بعد مماتى؟«.
وأضـــاف »شــبــلــول«: »وجــدتــهــا عــبــارات جميلة ومعبرة 
المقدمة قبل  فــى  الــروايــة، فوضعتها  أجـــواء  عــن  بالفعل 
الفصل الأول، الذى اقترح الذكاء الاصطناعى أن يكون 
كانت  البداية  أن  رغــم  الكتالوج(،  أهــل  يا  )شــكــرًا  عنوانه 

غاضبة من الكتالوج المسبّب بعض الشىء«.
الــروايــة كلها جــاءت بضمير المتكلم، وهو  إلــى أن  ونبه 
»الكتالوج«،  اطلع على هذا  الــذى  نفسه،  محمود سعيد 
الذى يعد الأول من نوعه لفنان تشكيلى عربى أو لفنان 
فــى الــشــرق الأوســـط بصفة عــامــة، فقال رأيــه مــن خلال 
الرسام  أعاد  الذى  الاصطناعى،  الذكاء  بمعاونة  السارد 
إلى الحياة مرة أخرى، بعد 60 عامًا من رحيله، ليشاهد 
ويرسم ويسافر ويحلم ويعيش مع بناته، سواء كانوا بنات 
»نــاديــة«،  ابنته  مــع  ثانية  حياة  ويعيش  قبلى،  أو  بحرى 

وزوجته »سميحة هانم رياض«.
وأتم بقوله: »على الرغم من إعلانى الانتهاء من هذا 
الــعــمــل الــتــجــريــبــى، لا زلـــت أعــيــش مــعــه، وأجــــرب أشــيــاء 
الفصول،  فــى بعض  النظر  إعـــادة  فــى  قــد تسهم  أخـــرى 

حتى أرضى ويرضى عنها الذكاء الاصطناعى«.
ــارة إلـــى أنـــه عــنــدمــا تــواصــلــت »حــــرف« مع  ــ تــبــقــى الإشـ
»شبلول« للكشف عن تفاصيل هذه التجربة، أجابنا بأن 
»الذكاء الاصطناعى طلب منه ألا يتواصل معنا إلا بعد 

3 أيام«، وأن نكون أول من يتحدث معهم عن الرواية.

حتى بندقية الميت لا تكفى!

أحمد فضل شبلول يكتب رواية بالذكاء 
الاصطناعى: »يقترح علّى فقط«

فــى مشهد لا يُنسى مــن روايـــة »حــراســة ليلية«، التى تــدور 
أحداثها خلال الحرب الأهلية الأمريكية، تفتح أم قبر جثة 
لتسحب  القبر  داخــل  الصغيرة  ابنتها  وتُــنــزل  حديثًا،  دُفنت 
بندقية الميت. ورغم أنه فى النهاية سيتضح أن هذا التصرف 
المرعب بلا جدوى، لأن الحماية التى ستوفرها البندقية التى 
غامرت الفتاة بأخذها لا تكفى لمواجهة ما تلقيانه من أخطار، 

لكنه فعل يرمز إلى قسوة الرؤية فى الرواية. 
بعد  والثالثة  الــســادســة،  فيليبس  آن  ــة جــن  روايـ هــى  تلك 
روايــتــى »أحـــام الآلــــة«، و»عــصــفــور القبرة والنمل الأبــيــض«. 
وتـــتـــنـــاول الــــروايــــة مـــوضـــوع تــكــلــفــة الحـــــروب الــتــى يتكبدها 

المحاربون وغير المحاربين على حد سواء.
الـــروايـــة تــقــدم حــيــزًا ممــتــازًا لاســتــكــشــاف الحـــرب الأهلية 
الشرسة، التى استمرت طــوال 4 سنوات، وقتل فيها أكثر من 
موجات  وخلّفت  الكثيرين،  حياة  ودمـــرت  شخص،  ألــف   700

عنف وانقسام تمتد حتى يومنا هذا. 
ورغم احتوائها على العديد من الشخصيات ذات الحضور 
القوى، مثل »جون أوشى«، الحارس الليلى المشوه الُمستمد منه 
العنوان، والُمعالجة الأيرلندية »ديربلا«، والفتى اليتيم »ويد«، 
تسرد الرواية بالأساس قصة الفتاة الصغيرة »كونا لى«، التى 

أنزلتها أمها »إليزا« فى قبر الجثة المدفونة حديثًا. 
ــتــــى »فــرجــيــنــيــا«  ــة بــــن ولايــ ــ ــروايـ ــ ــدور مــعــظــم أحـــــــداث الـ ــ تــ
الأحــداث  وبقية  الحــرب،  سنوات  خــال  الغربية«،  و»فرجينيا 

ـــ10 ســـنـــوات، فـــى مــســتــشــفــى »تـــرانـــس  ــ ــرب بـ ــ بــعــد انــتــهــاء الحـ
أليجينى« للأمراض العقلية.

تحــكــى »حــراســة ليلية« عــن الــفــظــائــع الــتــى تــواجــهــهــا الأم 
وابنتها »كونا لــى«، بعد تجنيد والــد الابنة، مع بداية تمزيق 
عندما  وابــنــتــهــا  الأم  محنة  تــبــدأ  نفسها.  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
يدخل حياتهما محارب قديم سادى، ويعتدى بوحشية طوال 
الوقت على الأم، ويصر بطريقة غريبة على أن ينادوه »بابا«، 

ويُغِير عليهما مرات عدة بغرض ترويعهما.
ومن خلال مشاهد تعكس معاناة والد »كونا لى« الحقيقى 
فــى فصول  بــبــراعــة  »فيليبس«  الــتــى تصفها  ــرب،  الحــ خـــال 
متناوبة، يظهر الإذلال الذى تتعرض له الأم وابنتها. وأخيرًا، 
»ويلكى  يبتكر خطة على طريقة  »بابا« منهما،  عندما يسأم 
كولينز«، يضمن بها التخلص منهما، وإخفاء أثره فى الوقت 

عينه. 
وبناءً على تعليماته، صارت »كونا لى« المراهقة خادمة تُعرف 
الوقت،  أغلب  الصامتة  »إليزا«  أما  كونولى«.  »الممرضة  باسم 
خاصة بعد سنوات من الاغتصاب وسوء المعاملة، تلعب دور ربة 
عملها. ومن المفترض أن تكون سيدة مضطربة تُدعى الآنسة 

»جانيت«. وكلتاهما قبلت دون ريب فى المصحة العقلية.
تصوير آن فيليبس لعالم مدمر ضل الكثيرون فيه طريقهم 
طبيعة  مــع  متسقًا  يــبــدو  عقليًا،  أو  جــســديًــا  منهم،  سُــلــب  أو 
النساء  المــزلــزل. بالضبط كما تقول إحــدى  الــروايــة  موضوع 

فى الرواية: »لقد عاد زوجى بالفعل من الحرب، لكنه يناضل 
للعودة إلى ذاته الحقيقية«.

شاءت شخصيات الرواية أم أبت، إلا أنهم غيّروا أسماءهم، 
أو بطريقة أخــرى، أُبعدوا عن ذواتهم، وثَبت أن المصحة التى 
أنشئت لأغراض نبيلة، وتدار بمبادئ وأفكار تقدمية ملحوظة، 

هى بالفعل ملاذ وجنة.
كــونــولــى« و»الآنــســة جــانــيــت« على  »المــمــرضــة  وبينما تعتاد 
الأيام التى أمتلأت فجأة بالوجبات المنتظمة، والمشى لمسافات 
طــويــلــة بصحبة ممــتــعــة، وركــــوب الــعــربــات الــصــحــيــة، تظهر 

حكايات أخرى وتتشابك مع حكاياتهما.
ــــى«، حـــارس المصحة  »أوشـ إحـــدى تلك القصص هــى قصة 
الــذى خرج من الحــرب حيًا، ويعيش بفقدان الذاكرة نتيجة 
الإصابة، ما ضرب بينه وبين ماضيه حجابا كثيفًا، باستثناء 

شعوره بالراحة المزعجة عند حمله لبندقية فى يديه.
نستذكر المعركة الوحشية التى أصيب فيها، من خلال سرد 
»فيليبس« شديد الواقعية حول المعركة القاسية التى تصفها 
كالتالى: »صرخ الصف معًا وهم مندفعون نحو السفح وسط 
أنهم  الــذى يصم الأذن، كما لو  الكثيف  القذائف والرصاص 

دخلوا ميدانًا يحترق«.
الحالة التى يعيش بها »أوشى« تُعمِق الغموض الذى يشكل 
إدمـــاج الصدفة،  الــروايــة، وتعمل كنقطة محورية فى  أســاس 
بـــدلً مــن أن تكون  كــان يمكن أن تصير مــشــوّهــة  وهــى نقطة 

مُحسّنة، لو كانت فى يد كاتب أقل مهارة.
تــلــك الحــيــلــة، إدمــــاج  نجــحــت آن فيليبس فـــى اســتــخــدام 
الــصــدفــة، بـــدلً مــن الابــتــعــاد عنها. والــقــارئ اليقظ هــو مَن 
سيلتقط الأدلة ويكشف الصُدف طوال رواية »حراسة ليلية«. 
إحدى  علاقة  تمامًا  تتضح  عندما  مثلً،  ستكون،  والنتيجة 
الشخصيات بأخرى، سيبدو الأمر وكأنه تأكيد مباشر وُلد من 

سياق اتصال عميق وليس كشفًا سهلً. 
قراءة رواية »حراسة ليلية« صعبة وربما مؤلمة، لكنها ليست 
كئيبة فى المطلق. ففى كل صفحات الرواية تظهر نفحات من 

الجمال، حتى لو بقدر ضئيل، كما فى النهاية خاصة.
فى إحدى الصفحات مثلً تقول »كونا لى« بتجهم: »أنا لم 
أر الحــرب إلا فيما دمرته«. وبعدها عرضت هى وبعض ممن 
حــولــهــا فــى المــصــحــة، لمــحــة عــمــا يمــكــن اســتــعــادتــه مــع الــوقــت 

والرعاية المناسبة. 
هورويتز،  تونى  الراحل  الأمريكى  والمؤلف  الصحفى  كتب 
مــؤلــف كــتــاب »الــكــونــفــيــدرالــيــة فـــى الــعــلــيــة«، عـــام 2010، أن 
»هناك الكثير عن الحرب الأهلية معتّمًا بالخرافة أو لا يزال 
مجهولً«. ومع هذه الرواية الممتازة، سلطت آن فيليبس«الضوء 

على مزيد من الحوادث التأسيسية لأمريكا. 

الرواية الفائزة بجائزة »البوليتزر« تدور حول فظائع الحرب الأهلية الأمريكية

»أدوات الـAI« لا تملك صناعة الخيال 

وتفتقد روح ووجدان الإنسان
 العمل الجديد عن محمود سعيد 

ويعيده للحياة بعد 60 عامًا من الرحيل
 الذكاء الاصطناعى قال لى: لا 

ترد على »حرف« سوى بعد 3 أيام!

قراءة رواية 
»حراسة ليلية« 

صعبة وربما 
مؤلمة لكنها 

ليست كئيبة فى 
المطلق

الكتالوج

استحقت رواية »Night Watch« أو »حراسة ليلية«، من تأليف الروائية 
الأمريكية جين آن فيليبس، أن تحصد جائزة »البوليتزر« للرواية بجدارة، 

قبل عدة أسابيع، بعدما تجاوزت الحدود التقليدية للأدب، وأضحت 
تجربة فريدة تترك أثرًا واضحًا فى روح قارئها، فى ظل مزجها بين السرد 

الشعرى والواقعية.

ترجمة: سماح ممدوح حسن

مقال: ليرد هانت »الجارديان«

حراسة 
ليليــــة

جين آن
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ضجيج بلا صوت..

حنان عقيل

معاطى، رئيس شعبة الخيال العلمى باتحاد الكُتاب المصرى 
وصاحب الكثير من الأعمال الإبداعية فى الخيال العلمى، 
وكذلك الحوار مع الطبيب والكاتب حسام الزمبيلى، الذى 

أصدر عددًا من الأعمال الإبداعية والنقدية حول أدب الخيال 
العلمى، فضلً عن رئاسته الجمعية المصرية لأدب الخيال 

العلمى. 
وفى محاولة لاستقصاء حالة أدب الخيال العلمى على 
المستويين العربى والإسلامى، حاورت »حرف« الكاتب 

والأكاديمى البريطانى ذا الأصول العربية عماد الدين عيشة، 
وهو مترجم ومحرر مشارك لكتاب »الخيال العلمى عند 

العرب والمسلمين«، الذى صدر بالإنجليزية 
منذ عامين لمجموعة من الكتّاب. أما الحوار 

الثانى فهو مع الأكاديمى والناقد الأمريكى إيان 
كامبل حول كتابه »الخيال العلمى العربى«، 
الذى صدر حديثًا بترجمة عربية عن المركز 

القومى للترجمة.  

وعندما تسأله »المجلة«: لكن بعض روايات الخيال العلمى 
تكون استشرافًا للحقيقة؟ يجيب: والله كل واحد ومزاجه، 

أنا أضرب »تعظيم سلام« لهؤلاء الكتّاب »كتّاب الخيال العلمى« 
لكنى أحب أن أرى الواقع.

فى هذا الملف، تستقصى »حرف« أسباب هذه الحالة من 
التنافر بين الإبداع الكمى المتزايد فى مضمار الخيال العلمى 

وقصور النقد فى التعاطى مع هذه الأعمال فى الوقت الذى 
يسبقه نحو ذلك النقاد الغربيون بأطروحات تستكشف 

النصوص القديمة والحديثة ومكامنها، فلا تكتفى بالوقوف 
على ما هو ظاهر منها كما يحدث فى معظم الأطروحات 

النقدية العربية. من هنا تأتى شهادات لنقاد ومبدعين مصريين 
حول أدب الخيال العلمى المصرى ووضعه الراهن وآفاقه 

المنشودة، فتُظهر الشهادات جانبًا من اهتمامات المبدعين 
المصريين فى أعمالهم الإبداعية فى الخيال العلمى، وكذلك 

الرؤى النقدية إزاء راهن هذا النوع الأدبى ومستقبله. 
فى هذا السياق، يأتى حوار »حرف« مع إيمان نهاد شريف، 

ابنة عميد أدب الخيال العلمى، الذى حلّت ذكرى ميلاده فى 
الخامس والعشرين من يونيو، والذى ما زالت أعماله موضع 

اهتمام نقاد من أنحاء مختلفة فى العالم. ومع الدكتور صلاح 

يُشكل كُتاب الخيال العلمى ما يشبه الجيتوهات المنفصلة، 
ويستمتعون بصخبهم رغم تجاهلهم.

لا يمكن الإقرار بأن التجاهل والقصور النقدى يأتى دائًما عن 
عمد، فجانب من المشكلة يتعلق بأزمة النقد عمومًا إزاء كم 

هائل من الإبداع من الصعب مواكبته من جانب لكثرته، ومن 
جانب آخر لعدم امتلاك أدوات نقدية كافية لاستكشافه كما 

ينبغى، لكن هذا لا ينفى حضور التعمد لدى فئة من النقاد لا 
تزال تتعامل مع أدب الخيال العلمى باعتباره أدبًا من الدرجة 

الثانية أو عملً لا يمت إلى الأدب بصلة فى بعض الأحيان.
ربما يرجع ذلك إلى وقت مضى كان فيه الأدباء يتعاملون مع 

س خطواته الأولى بالعالم العربى بدرجة من  هذا النوع المتلمِّ
التوجس. يورد أحمد فضل شبلول، فى كتابه »نجيب محفوظ 

بلا معطف«، الرأى السلبى الذى احتفظ به أديب نوبل مثلً إزاء 
أدب الخيال العلمى، فينقل عنه قوله بواحد من حواراته فى 

الثمانينيات: عندما كنت أقرأها كنت أحس أنها لا تختلف كثيًرا 
عن الروايات البوليسية، تبدأ بداية مثيرة ومشوقة، وتنتهى 

»على مفيش«. بل أحيانًا أشعر أن القصة البوليسية أفضل لأننا 
فى النهاية قد نصل لحل لغز الجريمة الغامضة، ولكن روايات 

الخيال العلمى قد يصل البطل إلى القمر ولكنه لا يفعل شيئً. 

»فى عالم من الضجيج، الكل يتكلم ولا يسمع أحدٌ أحدًا«، 
تقافزت جملة عبدالرحمن منيف تلك إلى ذهنى بينما أعبر 

بين ردهات مبدعى الخيال العلمى العربى ونقاده. ثمة حراك 
واسع فى هذه المساحة الرحبة يتسع يومًا تلو الآخر وتغذيه 

تغيرات الواقع الراهن الذى صار محكومًا بالتقنية، حراك 
يُحدث صخبًا وضجيجًا مرتفعًا لكن خارج ردهات أصحابه لا 

أحد يسمع!
فى تلك الردهات ثمة كيانات تكرس جل جهدها لرعاية 

أصحاب المواهب الإبداعية فى الخيال العلمى، هناك فى 
مصر شعبة الخيال العلمى باتحاد الكتّاب، والتى يرأسها حاليًا 

صلاح معاطى بعد ضم صالون نهاد شريف إليها، الذى كان يعقد 
بشكل منتظم قبل الانضمام، وهناك الجمعية المصرية لأدب 

الخيال العلمى التى يرأسها الطبيب والكاتب حسام الزمبيلى، 
التى تصدر بانتظام سلسلة من قصص الخيال العلمى العربية، 

وتستقطب كثيًرا من المهتمين بهذا النوع الأدبى. 
وبعيدًا عن المؤسسات، التى تحضر أيضًا على المستوى 

العربى، تكتظ دور النشر بعشرات الأعمال الإبداعية التى 
تندرج تحت فئة الخيال العلمى بكل ما تتضمنه من أنواع أدبية 

فرعية مقابل القليل من الدراسات النقدية الجادة والكاشفة. 

محاكمة الخيال العلمى العربى

أبيب ١٠١٧٤٠محرم ١١١٤٤٥ يوليو ٢٠٢٤ ١٧ الأربعاء
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■ ولكن متى بدأت فى قراءة أعماله؟ 
فى  السباعى  يوسف  جائزة  على  حصل  أن  بعد   -
أوائل السبعينيات عن رواية »قاهر الزمن«، ثم بعد أن 
تحولت الرواية إلى فيلم سينمائى من إخراج كمال 
العلمى،  الخيال  أدب  من  الأول  الفيلم  وهــو  الشيخ، 
»اتــشــديــت« لــقــراءة الــروايــة ثــم بعد ذلــك شــرعــت فى 

قراءة كل أعماله الأخرى. 
ــار إعــجــابــك فى  ــا أثـ ■ ومـــا أكــثــر م

أعماله؟ 
أفكاره وقدرته على تقديم نظرة  أُعجبت بغزارة   -
أدبــى  وبــأســلــوب  رشيقة  بــصــورة  ونسجها  مستقبلية 
على  قـــادرًا  كــان  فقد  الإنسانية،  المشاعر  على  يرتكز 
شديد  وبسخاء  شيق  درامــى  بأسلوب  أفــكــاره  تغليف 
فى وصف أدق التفاصيل بما يجعل القارئ جزءًا من 

القصة. 
جمال  من  الخطاب  هذا  قصة  وما   ■

الناصر فى مكتبته؟  عبد 
- هــــذا الخـــطـــاب أرســـلـــه جــمــال عــبــدالــنــاصــر إلــى 
والــدى مرفقًا مع صورته الشخصية وكتاب »فلسفة 
بتأميم  الحكومة  بقرار  تهنئته  على  يشكره  الــثــورة« 
بــالــثــورة وشعر  قــنــاة الــســويــس. كــان والـــدى متفائلً 
أنها ستحمل معها نهضة قادمة، ومع ذلك فهو ليس 
ناصريًا، كما أنه لم يتكالب على مناصب أو مكاسب 

وكرس حياته للكتابة. 
تذكر إيمان نهاد شريف طقوس والدها فى الكتابة 
كــأن ســنــوات طويلة مــن العمر لــم تمــر على ذكــريــات 
الــطــفــولــة الأولــــى الــتــى شهدتها فــيــهــا، فــتــقــول: كــان 
يحب الكتابة فى هدوء المساء، يستمع إلى الموسيقى 
بمقاطعته  لنا  يسمح  ولا  للكتابة،  ويجلس  الهادئة 

خلال عزلة الكتابة تلك.  
■ سألتها: هل كان يستشير أحدًا فى 

كتاباته؟ 
أمــى، وهــى متخصصة  كــان أحيانًا يتناقش مــع   -
فــى تــدريــس الــتــاريــخ، عــن أحــد الأفــكــار الــتــى تـــراوده 
كانت  الأوقـــات  بعض  وفــى  عنها،  الكتابة  فى  ويرغب 
تقترح عليه تعديلات أو إضافات محدودة فى الفكرة 
كنا  بــرأســه  الفكرة  اختمار  فترة  وفــى  تفاصيلها.  أو 
نجده شديد القلق والتوتر وحينما يشرع فى كتابتها 
على الورق لا يسمح لنا بمقاطعته، أما بعد الانتهاء 
من الكتابة، فيرفض تمامًا العودة إلى قــراءة العمل 

ويقول إنه صار ملكًا للقارئ.

1
 قضايا الخيال العلمى

مسيطرًا  كــان  الــذى  الهاجس  مــا   ■
عليه فى كل ما يكتب؟ 

التقدم  ظــل  فــى  البشرية  بمصير  مــشــغــولً  كــان   -
الرهيب فى مختلف العلوم والخوف من الاستخدام 
ــار لــلــعــلــم، فــقــد تــخــلــلــت قــصــصــه الـــعـــديـــد من  الـــضـ
الرسائل التحذيرة. فى »حــذار إنه قــادم« على سبيل 
ويبقى  البشر  فيه  سيندثر  زمــن  عــن  يتحدث  المــثــال 
مكانهم ما صنعوه من بشر آليين. كان لديه اعتقاد 
راســــخ بـــوجـــود كــائــنــات أخــــرى فى 
الفضاء وأنهم سيسعون للاتصال 
ــون عـــلـــى قـــدر  ــونـ ــكـ ــيـ بــــــــالأرض وسـ
أرقــه  والتحضر.  التقدم  مــن  عــال 
الــتــقــدم الــعــلــمــى الــهــائــل وشــغــلــه 
ــار لــه  ــه الــــضــ ــوجــ ــى الــ الــتــفــكــيــر فــ
يــكــون نقمة على  أن  الـــذى يمــكــن 
إلى فنائها. كما  الإنسانية ويؤدى 
كـــان حــريــصًــا عــلــى عـــدم الــتــصــادم 
مع الدين فى أعماله الأدبية، فلم 
يــكــن غــرضــه تــصــويــر تــضــارب بين 

الدين والإيمان. 
بــأن رســالــة أدب الخــيــال العلمى  آمــن نهاد شريف 
التنبؤ بالمستقبل ومحاولة تصوير المستقبل الممكن، 

البشرية  التكنولوجى  التقدم  يخدم  أن  حلمه  وكــان 
من  اليوم  نرى  كما  العكس  وليس  بالإنسان  ويرتقى 
تقدم فى تصنيع الأوبئة والأسلحة يمكن أن يقضى 

على البشرية.  

2
البُعد الذاتى فى أعماله

لــن يخفى عــلــى قـــارئ أعــمــال نــهــاد شــريــف البعد 
الذى  الزيتونية«  »الماسات  أعماله، فبطل  الذاتى فى 
يــعــانــى مــن أوجــــاع الــكــلــى يشبه الــكــاتــب الـــذى عانى 
فى حياته من المرض نفسه، وكمال الصحفى المهتم 
أدب  عميد  يشبه  الزمن«  »قاهر  فى  العلمى  بالمجال 
»آخــر  بمجلة  صحفيًا  عــمــل  الـــذى  العلمى  الخــيــال 

ساعة«، وكتب الكثير من المقالات العلمية. 
أعماله  فى  الذاتى  البعد  حضور  على  ابنته  تؤكد 
لــيــس فــقــط ممــثــاً فـــى شــخــصــه، وإنمــــا فـــى حــضــور 
ذلك  فتوضح  أعماله،  فــى  منه  والمقربين  المحيطين 
مدينة  صباه؛  ومرتع  الأثيرة  مدينته  تظهر  بقولها: 
بالمدينة  الزمن« فقد ذكرها  »قاهر  روايته  حلوان فى 
الـــهـــادئـــة، ضــحــيــة الأســــر الــعــريــقــة، المــشــتــى الــعــالمــى 
الاستشفائى ومعالم المدينة القديمة »قهوة لوانيدا« 
التى كانت تطل على محطة المترو وسينما »الكازينو« 

القائمة وسط الحدائق الغناء. 
أمـــا مــرصــد حــلــوان فــقــد وصــفــه وصــفًــا دقــيــقًــا فى 
روايــتــه »قــاهــر الــزمــن«، ويــرجــع تعلقه بــالمــرصــد إلى 
مرحلة الصبا فقد كان أحد أقاربه يعمل أمين مكتبة 
المـــرصـــد وكـــانـــت أواصـــــر الـــصـــداقـــة والـــــود قـــد ربــطــت 
بينهما؛ رغــم أنــه كــان يكبره كــثــيــرًا، وقــد وصــفــه فى 

روايته بدقة بالغة.
التشكيلى  الفنان  بــوالــده  يعتز  والـــدى  كــان  أيــضًــا 
منير شريف وذكره فى قصة »الذى تحدى الإعصار«، 
وذكر أخى حاتم فى تقديم روايــة »قاهر الزمن« »فى 
ابن  حــاتم  التاريخى  الباحث   2301 سنة  يناير  أول 
إلــى منشئ  يــقــول-  يــرجــع نسبه- كما  الـــذى  منصور 
الأســـــرة حــــاتم بـــن نـــهـــاد شـــريـــف المـــولـــود فـــى حــلــوان 

الحمامات عام 1960 ميلادية«. 
وفى مقدمة مجموعته »أنا وكائنات الفضاء« ذكر 
وشــاركــوه  لــه،  بمساعدتهم  شعر  أصدقائه  مــن  سبعة 

ــزراعـــى أحمد  ــم: المــهــنــدس الـ أفـــكـــاره وأثـــــروا فــيــه وهــ
المعمارى  والمهندس  صقر،  فتحى  والرحالة  الشيتى، 
نجيب،  عصمت  والدبلوماسى  عبدالفضيل،  سعيد 
ورئيس القسم العلمى بالأهرام العالم صلاح جلال، 
ــب يــوســف الــشــارونــى والمـــخـــرج كــمــال الــشــيــخ.  ــ والأديـ

وجميعهم كانوا من قاطنى مدينة حلوان.  

3
الخيال العلمى والشاشة

كــان فيلم »قــاهــر الــزمــن«، المــأخــوذ عــن روايـــة نهاد 
العلمى،  الخــيــال  فــى  الأول  الــعــربــى  الفيلم  شــريــف، 
الدراما  إلــى  لنهاد شريف  أخــرى  أعمال  كما تحولت 
»المــاســات  التليفزيونية  الــســهــرة  فــظــهــرت  والإذاعـــــة، 
الخضراء« المأخوذة عن رواية للكاتب بعنوان »الماسات 

الزيتونية«. 
على  أعماله  ظهور  استقبل  كيف   ■

الشاشات؟
ــان أبـــى ســعــيــدًا بــظــهــور أعــمــالــه على  - بــالــطــبــع كـ
الشاشة، رغم بعض الملاحظات عليها، فرواية »قاهر 
ذلك،  ومــع  السينما،  قدمته  مما  عمقًا  أكثر  الــزمــن« 
فقد كان متفهمًا لأن أعمال الخيال العلمى دائمًا ما 
تكون تحت الميكروسكوب خوفًا من الخروج عن المسار 
إلى  يحتاج  سينمائيًا  العمل  ظهور  أن  كما  الدينى، 
درجة من التبسيط كى يستطيع الجمهور التجاوب 

معه. 
ــى الــتــحــضــيــر  ــاً فــ ــويــ ــا طــ ــ ــتً ــرق الــفــيــلــم وقــ ــغـ ــتـ اسـ
والحصول على موافقات من مختلف الجهات، وكان 
الفيلم والمشاركة  أبى حريصًا على حضور تجهيزات 
فى تحديد بعض التفاصيل مثل الفيلا التى يقطن 
الــذى سيتجمد  التابوت  الدكتور حليم، وشكل  فيها 
فيه النجم خالد زكى، وغير ذلك، وقد حضرت معه 

أكثر من مرة تصوير الفيلم. 
أمـــا ســهــرة »المـــاســـات الخـــضـــراء« فــلــم تستغرق وقــتًــا 
يتواصلون  العمل  أبطال  وكــان  التحضير،  فى  طويلً 
هذا  فــكــرة  جــاءتــك  كيف  مندهشين  ليسألوه  أبــى  مــع 
العمل؛ تحــول حــصــوات الكلى إلــى مــاســات نـــادرة بعد 
تناول مشروب معين. لكن السهرة بشكل عام كان وقعها 
جيدًا وكتب عنها النقاد والصحفيون. وأتمنى أن يهتم 

التليفزيون بإذاعة العملين، كى يكون الجيل الجديد 
على اطلاع بما قُدِم من أعمال لرواد الخيال العلمى. 

4
نهاد شريف وأدباء عصره

■ كيف كانت علاقته مع أدباء عصره 
لا سيما وأنه فى ذلك الوقت لم يكن 
معترفًا  أو  شائعًا  العلمى  الخيال  أدب 

به بدرجة كافية؟
فكان  عصره،  أدبــاء  بجميع  جيدة  علاقته  كانت   -
يحرص على الحــضــور فــى »مقهى ريــش« مــع نجيب 
محفوظ، وبعض الكتاب كانوا أصدقاء مقربين منه 
وأحــمــد مستجير وصــاح  الــشــارونــى  يــوســف  ومنهم 
معاطى وكذلك يوسف السباعى الذى صار صديقه 
على  بالتعرف  مهتمًا  كــان  فقد  بالجائزة،  فــوزه  بعد 

هذا النوع من الأدب الجديد الذى يكتبه والدى. 
ــة  الــســبــاعــى روايـ ــف  ــوس ■ كــتــب ي
تنتمى إلى الخيال العلمى هى »لست 
بأعمال  متأثرًا  كــان  هل  وحــدك«.. 

نهاد شريف؟
النوع  لهذا  السباعى  يوسف  تحمس  فقد  ربمــا،   -
الأدبى، وكانت له لقاءات مع والدى فى نادى القصة، 
فـــى وقــــت لـــم يــكــن فــيــه اهــتــمــام كــــاف بــــأدب الخــيــال 
العلمى وكانت الأحاديث عنه تجرى على استحياء. 
لقد كتب آخرون فى الخيال العلمى لكن والدى كرّس 

حياته لهذا اللون الأدبى.
بالظلم  نهاد شريف يشعر  ■ هل كان 

وعدم التقدير فى حياته؟ 
- لا، ولكن نحن شعرنا بالتغافل عن مكانته. فقد 
ترشح لجائزة الدولة التشجيعية ولم ينلها، ربما لأن 
أدبــيًــا يحظى بقاعدة  لــونًــا  لــم يكن  العلمى  الخــيــال 
وتنصيبه  تــكــريمــه  أن  كــمــا  كــافــيــة، 
جاء  العلمى  الخيال  لأدب  عميدًا 
مــن ســوريــا وليس فــى بــلــده، فضلً 
عــن أنـــه لا يــوجــد اســتــحــضــار كــاف 
له فى معارض الكتاب أو المناسبات 
الثقافية المختلفة رغم أنه يحظى 
ــارج. لــذلــك فقد  ــ بــتــقــديــر مــن الخـ
ــع الـــدكـــتـــور  ــة مــ ــاركـ ــالمـــشـ جــمــعــت بـ
صلاح معاطى كل ما كتب عنه وما 
ــارك فــيــه مــن حــــوارات فــى كتاب  شـ
توثيقًا  »يوتوبيا« كى يكون  بعنوان 

لمسيرته الأدبية.

5
صالون نهاد شريف

شريف  نهاد  صالون  أيضًا  أقمت   ■
الذى  ما  وفاته..  بعد  العلمى  للخيال 

خرجت به من هذا الصالون؟ 
الــصــالــون لأول مــرة بعد وفـــاة والـــدى فى  - أقمنا 
2011 لإحياء أدب الخيال العلمى ومتابعة ما يكتبه 
أن ضمه  إلــى  قائمًا  الشباب فى هــذا المضمار، وصــار 
اتحاد الكتاب ضمن شعبة الخيال العلمى ورأيت أن 
هذا سيكون أفضل لأنه سيعنى انتشاره بدرجة أوسع.
ــال الـــصـــالـــون وجـــــود شـــبـــاب من  لاحـــظـــت مـــن خــ
المــبــدعــن الـــذيـــن يــكــتــبــون بــشــكــل جــيــد فـــى الخــيــال 
يمدها  مــاحــظــات  مــع  كتاباتهم  وتتحسن  العلمى، 
ــاب الـــراســـخـــون فـــى الـــصـــالـــون،  ــتـ ــكـ بــهــم الـــنـــقـــاد والـ
المهتمة  والمنظمات  نتوسع فى الجمعيات  أن  وأتمنى 
بالخيال العلمى، ففى بعض البلدان الغربية هناك 
كما  العلمى  بالخيال  المعنية  المنظمات  مــن  عــشــرات 
أن المؤسسات العلمية فى بعض الدول الغربية تتخذ 
من كتاب الخيال العلمى مستشارين لها لتقديرهم 

لما يقدمونه من أعمال.  

العميد
إيمان نهاد شريف: والدى كان يخشى 

فناء البشرية بسبب التقدم العلمى

 فى روايته الشهيرة »قاهر الزمن«، 
كان الخلود هاجسًا جسّده عميد 
أدب الخيال العلمى العربى نهاد 
شريف عبر بطل روايته »الدكتور 

حليم«. تجربة تلو الأخرى واعتكاف 
بمحراب العلم يغذيه حلم ظاهره 

الاستحالة بمواجهة شبح الفناء، 
عمل شاق يحاربه البعض ويعجز 

كثيرون عن استيعابه، لكنه بالنهاية 
ليس سوى مواجهة مع الحقيقة 

الأكثر سطوعًا فى الحياة؛ الموت. 
فى منزل إيمان نهاد شريف، الكائن 

بالتجمع الخامس، فكرت فى أن 
الدكتور حليم لو كان شخصية 

واقعية وحضر هنا، حيث يُخلّد 
أثر نهاد شريف، المتوفى منذ عام 

2011 الذى تحل ذكرى ميلاده فى 
يونيو، لعرف أن الخلود ممكن وإن 
غاب الجسد، وأن الإنسان ربما قد 
يواجه حقيقة فنائه برضا وسكينة 
كاملين لو عرف أنه سيُخلّد، على 

نحو لم يتوقعه.
من الدقى حيث قطن نهاد شريف 
إلى الهرم، حيث أقامت ابنته بعد 
وفاته وعقدت على مدار سنوات 

»صالون نهاد شريف« للاحتفاء 
بمبدعى الخيال العلمى، ثم إلى 

التجمع الخامس محل إقامتها 
الحالية، تحتفظ ابنة عميد أدب 

الخيال العلمى العربى؛ إيمان نهاد 
شريف بكل آثار والدها، من مكتبة 
ضخمة، وخطابات وصور، وأدوات 

مثل التلسكوب والميكروسكوب، 
وهدايا ومقتنيات، فى شقتين 

متجاورتين، بحماس وإخلاص لا 
تشوبه قطرة فتور، وتحلم بأن تضم 

كل مكتبته الضخمة بمكان واحد 
هو مكتبة نهاد شريف المفتوحة 

لإطلاع الباحثين والمهتمين بأدب 
الخيال العلمى.

فى منزلها، تبدو الروح الإبداعية 
المتوارثة من جيل لجيل حاضرة، 

إذ يحضر الأب بمقتنياته وأعماله 
وسط أعمال والده الفنان 

التشكيلى منير شريف وصور جده 
الكبير شريف باشا؛ رئيس الوزراء 

فى حكومة الخديو إسماعيل. 
توارث الأبناء جيلً بعد جيل حب 

القراءة والشغف بالمكتبات، وها 
هى الحفيدة ترعى إرثهم بكل 

تفان.   
فى حضرة مكتبة نهاد شريف 

سألتها: ماذا تذكرين عن قراءات 
والدك المفضلة؟، فقالت: لم يكن 

والدى يقرأ فى أدب الخيال العلمى 
فقط، وإن كان يهتم بمتابعة 

الأعمال المؤسِسة فى هذا النوع 
ويقرأها أحيانًا بلغتها الأساسية، 

وإنما كانت قراءاته شتى، كان يقرأ 
فى العلوم والطب ويتابع أى منجز 

علمى جديد ويقرأ عنه بتمعن، كما 
كان يهتم بمتابعة المجلات علمية 

بانتظام، إلى جانب ما يجده فى 
المكتبات والمعارض، ومعظمها 

كتب علمية إلى جانب الكتب 
التاريخية والدينية والسياسية.  
هذا الشعف بالقراءة انتقل لنا، 

فقد كان والدى حريصًا على مدنا 
بالكتب المناسبة لأعمارنا، أنا وأخى 
حاتم، وكان يأخذنا معه بانتظام إلى 
معارض الكتاب لنختار ما نشاء من 

الكتب فنشأنا على حب القراءة، 
كما كان حريصًا على اصطحابنا إلى 

السينما لمشاهدة أفلام الخيال 
العلمى المعروضة، فشاهدنا معه 

العديد من الأفلام الشهيرة مثل 
»أوديسا الفضاء«، و»كوكب القرود«، 

وغيرهما الكثير. 

■ متى ستظهر أعمال نهاد شريف مجددًا بالمكتبات لا 
سيما وأن الطبعات القديمة لها لم تعد موجودة؟ 

- تواصلت معى بعض دور النشر الخاصة، لكننى أفضل نشر أعمال والدى فى دار 
نشر حكومية كى أضمن لها انتشارًا أوسع لدى مختلف الفئات، ونحن الآن فى 

طريقنا لطباعة هذه الأعمال وآمل أن تظهر قريبًا وألا يتعثر نشرها.

نهاد شريف مع صلاح معاطى

كان حلمه أن يخدم 
التقدم التكنولوجى 

البشرية ويرتقى بالإنسان

يوسف السباعى والشارونى 
ومستجير.. أبرز الكتاب 
المقربين إليه فى حياته

محاكمة الخيال العلمى
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ــالأدب  ب اهتمامك  ــدأ  ب كيف   ■
بالخيال  ثم  عام  بشكل  العربى 
البداية  هــل  الــعــربــى؟  العلمى 
الخيال  روايــات  قراءة  من  جاءت 
استشعار  من  أم  العربية  العلمى 
بهذا  النقدية   الدراسات  قصور 

المجال؟
- بـــدأ اهــتــمــامــى بــــالأدب الــعــربــى فــى ســيــاق 
ــبـــدايـــة، كــنــت مــهــتــمًــا  ــاتــــى الــعــلــيــا. فـــى الـ دراســ
جنسًا  باعتبارها  الرواية،  شكل  تغيير  بكيفية 
وتــكــيــفــهــا مع  مـــن الأدب الأوروبـــــــى،  مــســتــعــارًا 
ســيــاق المــجــتــمــعــات الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة. كيف 
للقوة  هــى منتج  الــتــى  الـــروايـــة،  اســتــخــدام  تم 
الاســتــعــمــار،  مــقــاومــة  لتعضيد  الاســتــعــمــاريــة، 
كــــــــان هــــــــذا مــــــوضــــــوع دراســـــــتـــــــى الأولـــــــــــى عــن 
فى  العربية  باللغة  المكتوبة  المغربية  الــروايــات 

والستينيات.  الخمسينيات 
ــدأت قــــــــراءة الــــــروايــــــات المــغــربــيــة  ــ ــ ــا بـ ــنـــدمـ عـ
المــكــتــوبــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــى الــســبــعــيــنــيــات، 
كان  المغربى،  الأدب  ثانية عن  لدراسة  تحضيرًا 
أحـــد الــكــتــب الــتــى قــرأتــهــا روايــــة مــحــمــد عزيز 
أشد  من  دائمًا  كنت  الحــيــاة«.  »إكسير  الحبابى 
الإنجليزية،  باللغة  العلمى  بالخيال  المعجبين 
أن  معرفة  لــى  بالنسبة  السهل  مــن  كــان  لــذلــك 
روايــــة إكــســيــر الحــيــاة هــى روايــــة خــيــال علمى، 
قرأت رواية مغربية أخرى من هذه الفترة، هى 
الأزرق«،  »الــطــوفــان  البقالى  عبدالسلام  روايــة 
وهــى أيــضًــا فــى الخــيــال الــعــلــمــى. لــذلــك بــدأت 
أســأل نفسى مــا إذا كــانــت هــنــاك روايـــات خيال 
العربية، وبدأت فى إجراء  باللغة  علمى أخرى 
 1965 عام  النصوص من  ووجدت هذه  البحث، 
ــاس الخــيــال  إلـــى عـــام 1992 الــتــى أصــبــحــت أسـ
عن  الكتابة  واصلت  هنا  ومن  العربى.  العلمى 
هذا الموضوع. وربما فى يوم من الأيام، سيكون 

لدىّ وقت للعودة إلى الخيال الأدبى المغربى.
روايات  على  اطلاعك  واقع  من   ■
هل  العربية..  العلمى  الخــيــال 
أنها  ترى  أساسية  اهتمامات  من 

عليها؟ تهيمن 
- هناك فترتان بهذا الصدد. تحاكى معظم 
ــال المـــبـــكـــرة جـــــدًا فـــى الخـــيـــال الــعــلــمــى  ــمــ الأعــ
الـــعـــربـــى الـــتـــى كــتــبــت عــنــهــا مــــجــــازات الخــيــال 
ــكـــى؛ ســفــن الــفــضــاء،  ــريـ ــو-أمـ ــلـ الــعــلــمــى الأنجـ
المتقدمة،  والتكنولوجيا  الفضائية،  والكائنات 
ومــا إلــى ذلـــك. أمــا الأعــمــال الــاحــقــة فتنحو 
ــال المــزيــد مــن الــعــنــاصــر الــفــانــتــازيــة.  إلـــى إدخــ
أنه  هو  والفانتازيا  العلمى  الخيال  بين  الفرق 
التطورات الجديدة  العلمى، تُصوّر  فى الخيال 
حدود  ضمن  علميًا  للتصديق  قابلة  أنها  على 
فى  تمــامًــا  منطقية  تكن  لــم  لــو  حتى  الــروايــة، 
لا  ذلك،  من  النقيض  وعلى  الحقيقى.  العالم 
ر الفانتازيا التطورات الجديدة باعتبارها  تُصوِّ
معقولة من الناحية العلمية: فهى إما »سِحر« 

أو غير قابلة للتفسير. 
لــــقــــد اقــــــتــــــرب كــــــل مــــــن الخــــــيــــــال الـــعـــلـــمـــى 
الـــعـــربـــى والأنجــــلــــو أمـــريـــكـــى مــــن الــفــانــتــازيــا 
ــهـــدف مــن  عــلــى مــــدى الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن. الـ
ــرد قــصــة  ــال الــعــلــمــى، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســ ــيـ الخـ

مــثــيــرة لـــاهـــتـــمـــام، هـــو مـــا يــســمــى »الــتــغــريــب  
مستعار  مصطلح  وهـــو   ،»estrangement
مــن المــســرح الــتــعــبــيــرى الــطــلــيــعــى الألمـــانـــى فى 
التغريب  يــهــدف  العشرين.  الــقــرن  ثلاثينيات 
إلـــى عــكــس ثــقــافــة الــقــارئ فــى »مــــرآة ممــوهــة«، 
قابلية  أكثر  وبالتالى  مألوفة  غير  يجعلها  إذ 
لــلــنــقــد. لـــذا فـــإن مـــا هـــو غــريــب أو مــغــايــر فى 
الخيال العلمى دائمًا ما يكون انعكاسًا مموهًا 

لما هو مألوف بالنسبة لنا. 
بذلك  المبكر  الــعــربــى  العلمى  الخــيــال  يــقــوم 
طــوال الــوقــت. على سبيل المــثــال، تــدور أحــداث 
روايـــــة »الـــســـيـــد مـــن حــقــل الــســبــانــخ« لــصــبــرى 
ــوســــى بمــســتــقــبــل بـــعـــيـــد ديــــســــتــــوبــــى، حــيــث  مــ
للسكن  صــالحــة  غير  الأرض  المــنــاخ  تغير  جعل 
الرواية  قرأنا  إذا  ولكن  الواقية،  القباب  خــارج 
أواخر  فى  مصر  عن  تتحدث  سنجدها  بعناية، 
الــثــمــانــيــنــيــات والاخـــتـــيـــار بـــن نـــظـــام مـــبـــارك 
الخيال  يفيد  ما  فــإن  لــذا  المسلمين.  والإخــوان 
العلمى فى العالم الناطق بالعربية هو تقديم 

ــادات المــمــوهــة الــتــى لا  ــقـ ــتـ هــــذا الـــنـــوع مـــن الانـ
توجيهها بشكل مباشر.  يمكن 

ــى الخــيــال  ــان يـــحـــدث فـ ــر كــ ــىء آخــ هـــنـــاك شــ
الــعــلــمــى بــالــلــغــة الــعــربــيــة، خــاصــة فــى الــعــقــود 
ــو المـــقـــارنـــة بــــن الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــابـــقـــة، وهـ الـــسـ
ــرب،  ــ ــغـ ــ المــــتــــقــــدمــــة، المـــــســـــتـــــوردة عـــــــــادة مـــــن الـ
على  بالعربية  للناطقين  الطويلة  والهيمنة 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــى الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى. كــيــف 
العالم لفترة طويلة  التى قادت  يمكن للثقافة 
أن تتخلف الآن؟ يميل الخيال العلمى العربى 
المبكر إلى التساؤل حول هذا الأمر، ومع ذلك، 
لم يعد ذلك شائعًا فى الخيال العلمى العربى 
ــادى والــعــشــريــن، الـــذى صــار يهتم  بــالــقــرن الحـ

الديستوبى. بالخيال  أكثر 
ــل ثــمــة فــجــوة كــبــيــرة بين  ■ ه
فى  والغربية  العربية  الروايات 

العلمى؟   الخيال 
- نــعــم ولا. اســتــغــرق الخــيــال الــعــلــمــى وقــتًــا 
ــا مــن  ــ ــاديً ــزءًا عــ ــ ــول فـــى الـــغـــرب لــيــصــبــح جــ ــ أطـ

الـــذى  الـــوقـــت  ــان راســـخًـــا فـــى  كــ لـــذلـــك  الأدب، 
بـــدأ فــيــه الخــيــال الــعــلــمــى فــى الــعــالــم الــنــاطــق 
ــن الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال  بــالــعــربــيــة. يــتــضــح مـ
باللغة  العلمى  الخــيــال  حــول  الأولــى  النقدية 
العربية أن الخيال العلمى لم يكن مألوفًا جدًا 
للقراء والنقاد على حدٍ سواء فى ذلك الوقت. 

ولكن الآن اختفت هذه الفجوة فى الغالب.
بــالــنــســبــة لــلــقــراء الـــعـــرب، فـــإن تــأثــيــر أفـــام 
الخـــيـــال الــعــلــمــى والـــتـــلـــيـــفـــزيـــون الـــغـــربـــى هــو 
الخيال  بطبيعة  الوعى  لــزيــادة  الأكبر  المحرك 
الـــعـــلـــمـــى، انـــظـــرى فـــقـــط إلــــى ســلــســلــة »حـــرب 
كانت   ،1965 عــام  فــى  تبعها.  مــا  وكــل  الــنــجــوم« 
الاســـتـــعـــارات المـــعـــيـــاريـــة لــلــخــيــال الــعــلــمــى قــد 
أقل  لأنهم  ليس  الــعــرب،  الــقــراء  معظم  حيرت 
عنها  يقرأوا  أو  يروها  لم  أنهم  لمجرد  بل  ذكــاءً، 
»الفضاء  عــن  الحــديــث  يمكنك  الآن،  قبل.  مــن 
الــــفــــائــــق«، وســيــفــهــم الجـــمـــيـــع ذلـــــك. فــــى عـــام 
2024، يمكننا القول إن روايات الخيال العلمى 
ــيـــزة  لا تــقــل جـــــودة وتــــطــــورًا عــن  الـــعـــربـــى المـــمـ

الغربية. نظيرتها 
ــأن الأعـــمـــال  ــ ب تــعــتــقــد  ــل  ■ هـ
ــة لـــروايـــات  ــدارسـ الــنــقــديــة الـ
زالت  ما  العربى  العلمى  الخيال 

محدودة وقاصرة؟ 
- أعــتــقــد أن نــقــد الخــيــال الــعــلــمــى بــالــعــالــم 
العربى فى حالة ممتازة. حتى عام 2000 أو نحو 
العلمى.  للخيال  ســاذج  نقد  هــنــاك  كــان  ذلــك، 
أحيانًا  الغربيون  النقاد  كان  المثال،  سبيل  على 
أو  »صــعــب«  أنــه  على  العلمى  الخــيــال  يصنفون 
كلمة  تشير  إذ  القطبين،  هذين  بين  أو  »سهل«، 
»صــعــب« إلــى أن كــل الأشــيــاء الجــديــدة المقدمة 
فـــى الــنــص تــســتــنــد إلـــى عــلــم مــثــبــت، و»ســهــل« 
الفانتازيا  من  عناصر  عــادةً  يتضمن  أنه  يعنى 
أو يــركــز عــلــى الجــوانــب الاجــتــمــاعــيــة بـــدلً من 
الأمــور  لكن  للتكنولوجيا.  العلمية  الجــوانــب 
تمامًا  جديد  جيل  هناك  تمامًا.  مختلفة  الآن 
مـــن الــنــقــاد الـــعـــرب لــلــخــيــال الــعــلــمــى الــغــربــى 
ــة جــيــدة بــالــنــظــريــة  ــ والـــعـــربـــى، وهـــم عــلــى درايـ
والتطبيق، وأعتقد أنهم يقومون بعمل عظيم.

إنك بصدد تقديم دراسة  ■ قلت 
العلمى  الخيال  أدب  عن  لاحقة 
بعد  مــا  الـــدراســـات  منظور  مــن 
تأمل  ــذى  ال مــا  الكولونيالية.. 

تحقيقه من خلالها؟
الأولية  المراحل  أنا فى  قليلً.  لقد غيرتها   -
من العمل على دراسة جديدة، ولكن ما أصبح 
الكثير  تركيز  سبب  هــو  لاهتمامى  إثـــارة  أكــثــر 
مـــن الخـــيـــال الــعــلــمــى الــعــربــى بــعــد عـــام 2010 
النصوص  من  الكثير  هناك  الديستوبيا.  على 
المــمــتــازة؛ روايــــة مــحــمــد ربــيــع »عـــطـــارد« واحـــدة 
منها، وهى توظف الديستوبيا فى سبيل النقد 
الاجتماعى. هل هى مجرد موضة أم أن هناك 
يجعلها  الديستوبيا  فــى  للغاية  مفيدًا  شيئًا 
خلال  العربى  العلمى  الخيال  فى  جدًا  سائدة 
الخــمــســة عــشــر عـــامًـــا المــاضــيــة، بــيــنــمــا لا نــرى 
الأنجلو- العلمى  الخيال  فى  منها  كبيرًا  قدرًا 
أمـــريـــكـــى؟ هــــذا هـــو الـــســـؤال الــــذى أركــــز عليه 

حاليًا.

إيان 
كامبل:

روايات الخيال العلمى العربية
لا تقل جودة عن نظيرتها الغربية

تشهد المكتبة العربية قصورًا فى الإصدارات 
المعنية بأدب الخيال العلمى العربى نقدًا 

وتحليلً، إذ يقتصر الأمر على دراسات متفرقة 
تفتقر إلى الرؤية الشاملة والبناء المنهجى 

فى بعض الأحيان، وفى أحيان أخرى تميل إلى 
التركيز على كُتاب بأعينهم وإهمال آخرين 

ممن كانت أعمالهم حجر أساس فى بنيان أدب 
الخيال العلمى العربى، فالمكتبة العربية تُراكم 

إبداعات تتجدد يمكن إدراجها تحت تصنيف 
الخيال العلمى، ولكنها لا تحظى باهتمام نقدى 

قادر على تحليلها بما يتجاوز المناهج النقدية 
التقليدية غير القادرة على سبر أغوار النصوص 

وما تحمله من خطابات.
فى ظل ذلك، يأتى كتاب »الخيال العلمى 

العربى«، الصادر حديثًا بترجمة عربية عن المركز 
القومى للترجمة فى مصر، لأستاذ الأدب العربى 

والمقارن، بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية، إيان كامبل، ليسد فجوة يُدركها كل 

مهتم بهذا النوع من الأدب وكل مطلع على 
النقد المكتوب عنه. 

يقدم كامبل تأسيسًا نظريًا لمصطلح الخيال 
العلمى وما يرتبط به من مفاهيم ونصوص 

مؤسسة عربية وغربية، ثم بالاستنناد إلى 
أدوات نظرية مهمة يقدم قراءات مغايرة 

لعدد من أعمال الخيال العلمى العربى وهى 
»قاهر الزمن« للكاتب المصرى نهاد الشريف، 
و»العنكبوت« و»رجل تحت الصفر« لمصطفى 

محمود، و»السيد من حقل السبانخ« لصبرى 
موسى، و»الطوفان الأزرق« للروائى المغربى 

أحمد عبدالسلام البقالى، و»خلف حاجز الزمن« 
للروائى السورى طالب عمران، وثلاث روايات 

للكاتبة الكويتية طيبة أحمد الإبراهيم.
ما يميز كتاب كامبل ليس فقط موضوعه وإنما 
المنهج الذى من خلاله يقارب هذا الموضوع 

شبه المهمل، فالكتاب لا يلقى فقط ضوءًا 
ساطعًا على أعمال مؤسِسة للخيال العلمى 

العربى وإنما يعيد قراءة هذه الأعمال عبر 
منظار مفهوم »التغريب«، إذ يرى كامبل أن 

روايات الخيال العلمى العربى تخفى انتقادات 
معقدة وجهها الكتاب العرب لمجتمعاتهم 

خلف ستار سرديات الخيال العلمى، وهو ما 
م بالانشغال  يعد قراءة مغايرة لأدب لطالما اتُِ

بالفانتازى عن هموم الواقع وقضاياه. 
يرى كامبل أن الخيال العلمى العربى يقدم 
نقدًا اجتماعيًا من خلال توضيح تعقيدات 

الصراع بين القيم الاجتماعية التقدمية والقيم 
الاجتماعية المحافظة، أو بنقد التوجهات 

السائدة بمجتمعات المؤلفين، وهو ما يوضحه 
ه،  بقوله: »يعكس التغريب المجتمع فى مرآة تُوِّ

وهى بذلك تركز على ملمح معين للمجتمع 
من أجل أن يعمل الخيال العلمى كوسيط للنقد 
الاجتماعى عن طريق التعرض للواقع الاجتماعى 

المعاصر.. يشتبك الخيال العلمى العربى فى 
النقد الاجتماعى لا لأنه الوظيفة الأولية للتدليل 

على أن الخيال العلمى العربى حالة أدبية أو 
يطمح أن يكون حالة أدبية، لا مجرد نوع قصصى 

تخييلى، ومن ثم يتناوله النقاد والقراء بشكل 
جاد«. 

جانب آخر من جوانب التميز المتعددة فى هذا 
الكتاب يتعلق بالاشتباك النقدى الذى يقيمه 
المؤلف مع النصوص النقدية السابقة سواء 

العربية أو الغربية، فملاحظاته المهمة عن ميل 
النقاد العرب نحو الاهتمام بالخصائص الشكلية 

فى الأدب، وميل بعض من التناول النقدى 
العربى إلى التعميم بما قد يجافى النص، لا 

يمنعه من استبصار أوجه القصور بالنقد الغربى 
للخيال العلمى العربى، فيلفت إلى الأوجه 
الاستشراقية التى تحملها بعض التناولات 

النقدية الغربية حين تركز على الفوارق الثقافية 
التى تقدم نظرة متدنية للخيال العلمى العربى. 

يحقق هذا الكتاب طموحه بأن يكون مصدرًا 
لدارسى الأدب العربى، غير المطلعين على 
نظرية الخيال العلمى، وربما تحقق القراءة 

المتأنية له أمل الكاتب فى أن يتعامل النقاد 
مع الخيال العلمى العربى باعتباره نوعًا ناضجًا 

يستحق دراسة جادة، ومصدرًا للدراسات 
المستقبلية. 

»حرف« حاورت الناقد الأمريكى إيان كامبل 
حول كتابه، وملاحظاته التى خرج بها عن الخيال 

العلمى العربى والنقد المكتوب عنه، وأوجه 
الاختلاف التى يراها واضحة بين الخيال العلمى 

العربى ونظيره الغربى. 

لقد نُشرت مؤخرًا الترجمة العربية لكتابك فى 
مصر، وهو ما يسد فجوة كبيرة فى هذا المجال. 

كيف تشعر حيال ذلك؟
-أنا متحمس للغاية لذلك. الترجمة حديثة جدًا ولا أملك حتى نسخة 

منها حتى الآن. بالإضافة إلى الخيال العلمى العربى، فإن أحد اهتماماتى 
الأساسية هو نظرية الترجمة وممارستها، لقد حررت مجلدًا حول هذا 

الموضوع ونُشر فى عام 2021. كيف تترجم ليس فقط لغة الخيال العلمى 
وإنما أيضًا مجازات الخيال العلمى، إلى لغات وثقافات أخرى؟ كيف يمكن 

للناس من الثقافات المستعمَرة سابقًا »الرد« على الثقافات المستعمِة 
واستخدام الخيال العلمى بشكل مختلف لتحقيق هذا؟ لذلك أنا فى 

انتظار قراءة النص المترجم لعملى، لأننى شغوف جدًا بمعرفة كيف 
تُرجِمت الأفكار التى أتحدث عنها إلى اللغة العربية.

 الخيال العلمى العربى بالقرن الحادى 
والعشرين يهتم أكثر بالديستوبيا

أتطلع بشغف لقراءة الترجمة العربية 
لكتابى عن الخيال العلمى العربى

محاكمة الخيال العلمى
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الخيال  شعبة  رئاستك  واقــع  مــن   ■
العامة لاتحاد كتاب  بالنقابة  العلمى 
الخيال  أدب  واقــع  تــرى  كيف  مصر.. 

العلمى اليوم فى مصر؟ 
- قبل أن أتحدث عن واقع أدب الخيال العلمى من 
لأن  العلمى،  الخيال  أدب  هو  ما  نحدد  أن  أولً  المهم 
الواقع الآن خلط المصطلح ودمجه مع مصطلحات 
أخرى لا تمت لأدب الخيال العلمى بصلة، مثل أدب 

الخوارق والفانتازيا. 
فأدب الخيال العلمى يتخذ من الحقائق العلمية 
المستقبل  أحـــداث  نحو  لــانــطــاق  لــه  ــارًا  إطــ الثابتة 
وتطورات  فيه من مكتشفات علمية ومخترعات  بما 
تــقــنــيــة مـــن خــــال أحـــــداث درامـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى ما 
تــعــتــمــد عــلــيــه الألــــــوان الأدبـــيـــة الأخـــــرى مـــن حبكة 
ــــى رصــــن مع  جـــيـــدة وتــصــاعــد أحـــــداث وأســـلـــوب أدبـ
الخرافة  عن  بعيدًا  والمنطقى  العلمى  التبرير  توافر 

والفانتازيا واللا معقول.  
الخيال  أدب  أن  أرى  فإننى  التعريف  لــهــذا  طبقًا   
ــلـــوب  الــعــلــمــى يــعــتــمــد فــــى المــــقــــام الأول عـــلـــى الأسـ
والصراع  والحبكة  الدرامى  والبناء  الأدبية  والجملة 
والشخصيات، كأى عمل أدبى، لكنه يتحرك فى بيئة 
علمية تنظر إلى أبعد ما هو موجود فى ظل الموجود 
بالفعل، وتستشرف أحداث المستقبل اعتمادًا على ما 
وقع من أحداث فى الماضى فى ظل القوانين العلمية، 
يكتب  أن  ينبغى  لا  العلمى  الخــيــال  فــأدب  وبالتالى 
أو يفسر حقيقة  أو يبرهن على تجربة علمية  علمًا 
عــلــمــيــة، فــهــذا مــكــانــه كــتــب الــعــلــوم ومــعــامــل البحث 
العلمى، وهو بهذا يختلف عن تبسيط العلوم الذى 
يعتمد على شرح النظريات العلمية بطريقة مبسطة 
يستطيع أن يستوعبها النشء، فأدب الخيال العلمى 
غير معنى بتبسيط العلوم ولا تقديم المعلومة، لأنه 

بذلك سوف يقتل فنية العمل الأدبى.
نعود للسؤال حول واقع الخيال العلمى بشكل عام، 
خاصة  فالكتاب  والثقافة،  الأدب  بواقع  مرتبط  هو 
الــشــبــاب يــريــدون تحطيم الــتــابــوهــات وكــتــابــة مــا هو 
جديد، وهذا رائع، لكن لا بد من العودة إلى المنطقية 
حتى  التحقيق  إمكانية  توافر  من  والتأكد  العلمية 
الــلــون أدب خيال  نطلق على هــذا 

علمى. 
الخــيــال  أدب  هــل   ■
أم  ازدهــار  فى  العلمى 
الراهنة  الكتابات  أن 
مستوى  إلى  ترقى  لا 
بهذا  ــرواد  ــ ال أعــمــال 

المضمار؟ 
- يقاس ازدهار أى نوع من الأدب 
بــعــدة أشـــيـــاء مــنــهــا عـــدد المــجــات 
ــرائــــد الــثــقــافــيــة الــتــى تهتم  والجــ
بالإبداع بوجه عام، وبحركة النقد 
والتحليل،  بالنقد  الإبــداعــات  تتناول  التى  الواسعة 
ونــحــن مــع الأســــف الــشــديــد لا نجــد هـــذا فــى الأدب 
العادى، فقد انحسرت الجرائد والمجلات الأدبية إلا 
القليل. أما بالنسبة لأدب الخيال العلمى فحدث ولا 
حــرج، أيــن المجلات الأدبــيــة التى تهتم بــأدب الخيال 
العلمى وتنشر لكتابه ما يكتبونه؟ بالتالى لا توجد 
ــى إلا من  ــ ــى تــهــتــم بــهــذا الـــلـــون الأدبـ حــركــة نــقــد أدبــ
الــنــدوات. لذلك أقــول إن أدب الخيال العلمى  خلال 
مظلوم فــى بــادنــا، بالرغم مــن وجــود عــدد كبير من 
كُتاب هذا اللون، لكننا مثل الجزر المنعزلة، كل يكتب 
عــلــى طــريــقــتــه، وبــالــتــالــى هـــذا ســاعــد عــلــى اخــتــاط 
العلمى  المصطلحات، فأصبح يطلق مسمى الخيال 

على الفانتازيا والخوارق وقصص الرعب.    
لنا طبيعة  أن توضح  الممكن  ■ هل من 
الخيال  شعبة  تضطلع  التى  الأنشطة 
منذ  منجزاتها  وأبـــرز  بها  العلمى 

تأسيسها؟
لاتحــاد  العامة  بالنقابة  العلمى  الخــيــال  شعبة   -
كــتــاب مــصــر هـــى شــعــبــة نــــادى بــتــأســيــســهــا رائــــد أدب 
الخيال العلمى نهاد شريف منذ عقود، وبعد رحيله 
فــى عــام 2011 أقــمــت صــالــونًــا أدبــيًــا بمــســاعــدة ابنته 
ــم نـــهـــاد شـــريـــف كــنــا نــنــاقــش فــيــه أعــمــال  يــحــمــل اســ
الأســـتـــاذ نــهــاد شــريــف مــن قــصــص قــصــيــرة وروايــــات 
أبوالعينين  د. عطيات  أدبية، حتى تقدمت  ومقالات 
بصفتها إحــدى كاتبات هذا اللون الأدبــى إلى اتحاد 

الكتاب بطلب إنشاء شعبة للخيال العلمى وتحمس 
ــاد للفكرة  الــدكــتــور عـــاء عــبــدالــهــادى، رئــيــس الاتحــ
وأصــبــحــت شــعــبــة الخـــيـــال الــعــلــمــى حــقــيــقــة واقــعــة، 
وأصــبــحــنــا نــنــاقــش فــى الاتحــــاد كــل مــا يتعلق بــأدب 
الخيال العلمى من قصص قصيرة وروايــات ومسرح 
مــن الخــيــال الــعــلــمــى، نــاقــشــنــا الــكــثــيــر مــن الأعــمــال 
الخيال  مؤتمرات  عقدنا  كما  عنها،  دراســات  وقدمنا 
العلمى وأصدرنا على هامشها عددًا من الكتب، سواء 
نناقش  وآخــر  وبــن حين  إبداعية،  أعمال  أو  دراســـات 
عملً من كلاسيكيات هذا اللون الأدبى كأعمال جول 
فــيــرن واتـــش جــى ويــلــز وغــيــرهــم، وكــثــيــرًا مــا نشاهد 
ونناقشه  العالمية  العلمى  الخــيــال  أفـــام  مــن  فيلمًا 
فــى الـــنـــدوة؛ لــنــؤكــد لــشــبــاب الــكــتــاب أهــمــيــة الــصــورة 
يجب  روائية  مفردات  باعتبارها  والإضــاءة  والمؤثرات 
الاهتمام بها عند الكتابة مع تناول الأفكار العلمية 

الجديدة التى يتطلب التركيز عليها. 
النوع  هــذا  فــى  مــبــدعًــا  بصفتك   ■
أهمية  ترى  التى  الأسس  ما  الأدبــى.. 
توافرها فى كاتب الخيال العلمى؟ وما 

التحديات التى تواجهه؟
- الـــســـؤال الـــذى يــجــب أن يــتــبــادر إلـــى ذهـــن كاتب 
الخيال العلمى هو »ماذا يحدث لو« ولكى يجيب كاتب 
الخيال العلمى عن هذا السؤال عليه أن يكتب مئات 
الكونية  والظواهر  المستقبل  تتناول  التى  القصص 
الــغــريــبــة والخــــــوارق ومــــدن المــســتــقــبــل والــيــوتــوبــيــات 
والــعــوالــم الخفية.  الــفــضــاء  وارتـــيـــاد  وتحــكــم الآلات 
لزمانها،  مــرآة  فقط  ليست  العلمى  الخــيــال  فــروايــة 
وإنمــا هى بمثابة كشاف الضوء الــذى يسلط أشعته 

على المستقبل محاولً التنبؤ به وكشف أسراره. 
 ومن خلال دراسة كاتب الخيال العلمى لإنجازات 
العلم فى الماضى يمكنه استشراف المستقبل مستندًا 
على حقائق علمية محاولً أن يقيم لها دراسة ذهنية 
فى  العلمية  الحقيقة  هــذه  عليه  تــكــون  أن  يمكن  لمــا 

الزمن المقبل.
الكهوف  الإنــســان من  لو لم يخرج    فماذا يحدث 
يكتشف  ولم  والفيافى،  يترك الجبال  ولم  والــوديــان 
النار والزراعة ولم يصنع الآلات والأدوات، ولم يتأمل 
الــنــجــوم والــكــواكــب والمـــجـــرات والــســدم والـــبـــروج ولــم 
يحلم بالقمر والشمس ويكتب فيهما الشعر ويصف 
بالأول وجه حبيبته وبالثانية الضوء الذى يشع من 

وجهها؟
  مــاذا يحدث لو لم ينظر إلى وجهه على صفحة 

النهر ويرى عينيه وأذنيه وأنفه وسائر أجزاء جسده؟ 
ــاذا يـــحـــدث لــــو لــــم يــفــكــر فــــى مــتــاعــبــه وأمــــراضــــه  ــ مــ
ــاذا يــحــدث لـــو لـــم يتأمل  ويــبــحــث عـــن عـــاج لــهــا؟ مــ
الزهور المتفتحة والنباتات الخضراء والثمار الغضة 
والحيوانات وهى تسعى وتتعارك، أليفها ومتوحشها، 
يحدث  ماذا  وحالاته؟  وأنواعه  أشكاله  بكل  والجماد 
أو حيوان  نبات  دقيقة من  لم يحصل على خلية  لو 
أو على ذرة أو جزىء متناه فى الصغر من صخرة ما، 
ماذا يحدث لو لم يستخرج الحديد والمعادن والفحم 

والبترول من باطن الأرض؟
المــؤثــرات فى  كــل  باستخدام  الكاتب  يبدأ  أن  بــد  لا 
ــه عــلــى الــتــصــويــر وهــــذه هى  ــاره وقـــدرتـ ــكـ تـــرويـــض أفـ
ــى،‏ والــثــانــيــة كــثــرة الــقــراءة فــى العلوم‏  الــبــدايــة الأولــ
الــذى  بــالمــوضــوع  يتصل  مــا  بــكــل  ــام  ــ والإلمـ ومتابعتها 
أكتب  المثال، حتى  مثلً، على سبيل  فأنا  فيه،  يكتب 
رواية من الخيال العلمى قرأت ما يقرب من رسالتين 
ما  غير  الموضوع  حــول  كتابًا   50 من  وأكثر  للدكتوراه 
الثالثة  العلمية. ‏أمــا  والــدوريــات  المــجــات  فــى  يكتب 
ــد أن تكون  ــه عــنــدمــا يــكــتــب أدب خــيــال عــلــمــى لابـ أنـ
يزور  بــأن  المسيرة‏:‏  لاستكمال  السريعة  الطرق  لديه 
المكتبات العلمية ويطلع على أحدث ما فيها من كتب 
حتى يجد الفكرة ويدرسها جيدًا ويسأل المختصين 
فـــى هـــذا الــعــلــم ثـــم يــكــتــب بــالــقــالــب الــــذى يــخــتــاره، 
ــة أم قــصــة أم مــســرحــيــة‏.‏ فــضــاً عــن زيـــارة  ســـواء روايــ
التجارب  الطبيعة  ليرى على  العلمى  البحث  مراكز 

العلمية، وليضع نفسه فى المناخ العلمى الملائم.
الخيال  أدب  فــى  الكتابة  بمــقــدوره  مبدع  كــل  ليس 
لديه  يكون  أن  لابــد  العلمى  الخيال  فكاتب  العلمى‏، 
تفكير وخيال علمى جامح‏، فهناك إجماع من كتاب 
الكتابة فيه  النوع من الإبــداع على أن مجالات  هــذا 
صــعــبــة‏،‏ فـــإذا كـــان المــبــدع فــى فــنــون الــكــتــابــة الأخـــرى 
ــادئ يــكــتــب فــيــه فــهــذه  ــورق وقــلــم ومـــكـــان هــ يــحــتــاج لــ
العلمى‏،‏  الخــيــال  فــى  المتخصص  عــن  بعيدة  رفاهية 
فكاتب الخيال العلمى يحتاج إلى البحث والتقصى 

والجرى وراء المعلومة العلمية الدقيقة.
الخيال  مــن  ــى  الأولـ الكتابات  فــى   ■
العلم  يــســبــق  الأدب  ــان  كـ الــعــلــمــى 
التطور  فـــإن  ــوم  ــي ال أمـــا  ــه  ب ويتنبأ 
بوتيرة  يسير  والتكنولوجى  العلمى 
التى  الموضوعات  هى  فما  متسارعة.. 
الخيال  كــتــاب  بــال  تشغل  أن  يمكن 

العلمى الآن؟

- إن الـــتـــقـــدم الــعــلــمــى والــتــكــنــولــوجــى يــبــلــغ من 
السرعة ما يجعل الخيال العلمى عاجزًا عن التنبؤ 
الــعــلــمــى فى  كــتــاب الخــيــال  لــذلــك نجــد  بالمستقبل، 
حيرة لما يصادفونه من صعوبات متزايدة فى العثور 
عــلــى مــوضــوعــات تــصــلــح لأن نــطــلــق عــلــيــهــا »خــيــالً 
ــل إن هـــنـــاك مـــوضـــوعـــات تـــركـــت الخــيــال  عــلــمــيًــا«. بـ
والمسرحيات  القصص  فى  تتناول  وأصبحت  العلمى 
كالروبوت  العلمى،  الخيال  أدب  إلــى  تنتمى  لا  التى 
الذى شهد تقدمًا مذهلً وأصبحت شركات الروبوت 
تنتج أجيالً تستطيع القيام بأعمال خرافية، بحيث 
الروبوتات  التنبؤ بما يمكن أن يحدث لتقنيات  صار 
تفعله  أن  يمكن  الــذى  فما  مستحيلً،  المستقبل  فــى 
بــعــد أن صــــارت تــفــعــل كـــل شـــىء حــتــى إنــهــا تدخلت 
بتمرد  تتنبأ  التى  الأعــمــال  إلا فى  أمــور حياتنا،  فى 
الإنسان الآلى على الإنسان البشرى، وهذا ما تناوله 

كتاب الخيال العلمى منذ فترة طويلة.
ــان هــيــرب«  ــان فـ يــقــســم كــاتــب الخــيــال الــعــلــمــى »جــ
المستقبل  مــدن  العلمى«  الخيال  »بانوراما  كتابه  فى 
ضد  اليوتوبيا-  »الاستباقية-  هى  أقسام  ثلاثة  إلــى 
للعالم  تقنى  وصف  تعنى  والاستباقية  اليوتوبيا«.. 
دراسة  زمنية، ويمكن عن طريق  من خلال معطيات 
مدى تطور العلوم أن نتنبأ بما يمكن أن يكون عليه 
عالم الغد.. وقد تناول معظم أعمال جول فيرن هذه 
روايات »مذكرات المستقبل« لآتكنز،  النوعية، وكذلك 
ورواية »لا شىء إلا السوبر مان« لآدولف ستايلودون، 
حيث يروى قصة البشرية حتى وصول الإنسان إلى 
كوكب نبتون، ويتوقع أنه فى عام 4000 سيكون العالم 
كله قد تأمرك أى أصبح أمريكيًا، كما يتوقع أمكانية 

تدفئة القطبين صناعيًا.
أما كتاب اليوتوبيا فيحاولون رسم أفضل العوالم 
الممكنة تصويرًا لحضارات مثالية فى عقول الكتاب، 
مـــن أمــثــلــة هــــذا الـــلـــون كـــل الــــروايــــات الــتــى تــنــاولــت 
الجــديــدة«  »الأطلنتيس  مثل  الشهيرة  الــيــوتــوبــيــات 
لكامبانيلا،  الشمس«  و»مدينة  بيكون،  لفرانسيس 

و»يوتوبيا« لتوماس مور.
ــاد لــلــيــوتــوبــيــا، نــظــرة  ــاه المـــضـ ــ بــيــنــمــا يـــقـــدم الاتجــ
تــشــاؤمــيــة لمـــا ســيــكــون عــلــيــه الــعــالــم فـــى المــســتــقــبــل. 

ومــــــــن أمــــثــــلــــة الـــــــــروايـــــــــات الـــتـــى 
ــالـــم  ــعـ تـــنـــاولـــت هـــــذا الاتجــــــــاه »الـ
كــمــا ســـيـــكـــون« لأمـــيـــل ســوفــيــســتــر 
الإنسان  بأن  فيها  ويتنبأ   ،»1846«
ــة والمــنــفــعــة  ــدًا لـــآلـ ــبــ ســيــصــبــح عــ
ستحل محل الحب، كما أن هناك 
الــتــى تتحدث  الـــروايـــات  عــشــرات 
الحضارة،  نهاية  عن  موضوعاتها 
ــة الخـــــــــواء« لمـــاك  ــكـ ــثـــل »الـــضـــحـ مـ
الأوبئة  عن  تتحدث  التى  أورلان، 
ــيـــم والأمــــــراض  ــراثـ ــقـــال الجـ ــتـ وانـ

بالعدوى. 
فى  العربى  الإبداع  ينقص  الذى  ما   ■

الخيال العلمى؟ 
- أدب الخيال العلمى بشكل عام يحتاج مجتمعًا 
يــهــتــم بــالــعــلــم ويــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره أســلــوب حــيــاة، 
خــاصــة أنــنــا أصــبــحــنــا نــعــيــش فـــى عــصــر الــعــلــم بكل 
تفصيلاته ودقائقه، وكل معلومة علمية ستؤثر حتمًا 
مستهلكين  نــكــون  أن  ينبغى  لا  لــذلــك  حياتنا،  على 
صنعها،  فى  نسهم  أن  علينا  بل  للتكنولوجيا،  فقط 
ــادم لـــن يــكــون ســبــاق تــســلــح، بــقــدر ما  ــقـ فــالــســبــاق الـ
أبــدًا فى مستوى  سيكون سباقًا علميًا. نحن لا نقل 
تنقصنا جرأة  ولكن  الغرب،  الكتابات عما يكتب فى 
أننى كنت أتحدث مع  وأتعجب  العلمية.  الموضوعات 
صــديــق عــن الــثــقــوب الــســوداء وتــأثــيــرهــا المستقبلى، 
ففوجئت به يقول لى: وما شأننا نحن بذلك؟ وكأننا 
نعيش فــى كــوكــب آخـــر. بــالــرغــم أنــه خــريــج جامعى، 
دائمًا ننظر إلى العلم على أنه ليس شأننا، بل شأن 
لــنــا ومـــا علينا  آخــريــن ســـوف يطبخونه ويــجــهــزونــه 
سوى أن نأكله جاهزًا دون إضافات، وهذا خطر كبير. 
لذلك أرى أهمية التنشئة العلمية منذ الصغر وأن 
تعود حصة المعمل لمدارسنا، وأن يدرس طلاب المدارس 
والجامعات قصصًا وروايات من الخيال العلمى، بما 
يــضــع أبــنــاءنــا عــلــى المــحــك الــعــلــمــى مــنــذ بــدايــتــهــم؛ 
المشاركة  وعلينا  الحياة  أســاس  هو  العلم  أن  ليدركوا 
فى صنعه، وأعتقد أن هذا هو الهدف الحقيقى لأدب 

الخيال العلمى.

صلاح
معاطى:

التقدم التكنولوجى أسرع من قدرة 
الأدب على التنبؤ بالمستقبل

فى واحد من حواراته، تنبأ عميد أدب الخيال 
العلمى نهاد شريف بأن يصير صلاح معاطى، 
الكاتب الشاب آنذاك، من أبرز كتاب الخيال 
العلمى فى مصر. واليوم، لا يتوقف الروائى 

والناقد صلاح معاطى عن العطاء فى هذا 
المجال، سواء كان عبر أعماله الإبداعية 

المتعددة المتنوعة ما بين القصة والرواية 
والمسرحية، أو عبر مساهماته النقدية 

ومتابعاته الحثيثة لما يُكتب تحت مظلة هذا 
النوع الأدبى، أو من خلال الندوات المتعددة 

التى يرعاها برئاسته شعبة الخيال العلمى 
باتحاد الكتاب المصرى. تلك المسيرة تجعل 

من معاطى واحدًا من أبرز الأسماء المعاصرة 
فى هذا المجال على مختلف المستويات. 

ومن هنا جاء حوار »حرف« معه حول الإبداع 
والنقد، الواقع الراهن والمستقبل المأمول 

لهذا اللون الأدبى. 

ما الذى يتعين على الأديب مراعاته بخصوص هذه 
الإشكالية؟ 

- إذا كانت الأخبار العلمية تتسارع لتسبق الخيال، فيجب على الخيال أن يدركها؛ 
ليبحث فى تأثير هذه المعلومة الجديدة على إنسان الغد ويضع جميع الاحتمالات 
التى يمكن أن تواجه الإنسان حيال أى فكرة ومصير الحياة على الكوكب والكواكب 

الأخرى. ومع هاتين الميزتين تأتى ميزة ثالثة لا تقل عنهما وهو الأسلوب الأدبى 
الرصين الذى يجب أن يتحلى به قلم الكاتب، فالموضوعات العلمية بطبيعتها حادة 

وشائكة وصعبة فى الوصول، لكن لو الكاتب كان لديه أسلوب مميز ولغة رصينة 
وتصوير بليغ سيصل للقارئ حتًما، لذلك على كاتب الخيال العلمى بالذات أن 

يقرأ فى كل شىء. لا يتوقف فقط عند الموضوعات العلمية، بل يقرأ فى الفلسفة 
والاجتماع وعلم الجمال والأدب بشكل عام.   

صلاح معاطى

لا توجد حركة نقد
أدبى تهتم به رغم كثرة 

الكتّاب  

رواية الخيال العلمى مرآة 
لزمانها وكشاف ضوء يسلط 

أشعته على المستقبل 

محاكمة الخيال العلمى
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■ تحدثت فى دراستك بكتاب »الخيال 
عن  والمسلمين«  العرب  عند  العلمى 
العلمى  الخيال  أدب  من  موجات  أربع 
بين  الاختلافات  أبــرز  ما  مصر..  فى 

هذه الموجات؟
الدكتور  الــذى حررته بالمشاركة مع  الكتاب،  - هذا 
عماد الدين عيشة، نشر فى الولايات المتحدة باللغة 
الإنجليزية ولاقى رواجًا كبيرًا، فقد أجرت الكثير من 
المواقع الأجنبية معنا حوارات حوله. فى هذه الدراسة 
المنشورة بالكتاب أرّخت لأدب الخيال العلمى المصرى 
الاستكشافية  المــوجــة  هــى  الأولــــى  المــوجــة  إن  وقــلــت 
عيسى  عزالدين  ويوسف  الحكيم  توفيق  قادها  وقــد 
وحاولوا فيها استكشاف مفهوم الخيال العلمى، ثم 
جاءت الموجة الثانية وهى الموجة التأسيسية وقادها 
عــمــيــد أدب الخـــيـــال الــعــلــمــى نــهــاد شــريــف وتمــيــزت 
بـــغـــزارة الــكــتــابــات والــتــخــصــص واخـــتـــراق الحــواجــز، 
فى  إبداعية  أعــمــال  تحويل  الأولـــى  للمرة  شهدنا  إذ 
وتليفزيونية  إذاعية  مسلسلات  إلى  العلمى  الخيال 

وأفلام سينمائية. 
العلمى فقد  أدب الخــيــال  مــن  الثالثة  المــوجــة  أمــا 
وبـــدأهـــا مصطفى  الانــتــشــار،  مــوجــة  أطــلــقــت عليها 
محمود وبعده نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق، وفيها 
العلمى بين الشباب وحظيت  روايــة الخيال  انتشرت 
أن  أزعــم  التى  الرابعة  الموجة  وأخيرًا  كبيرة.  بشعبية 
الجمعية المصرية للخيال العلمى تقودها هى موجة 
الــهــويــة، وفيها بــدأنــا نــســأل هــل الخــيــال العلمى هو 
مجرد نسخ أو تقليد للخيال الغربى أم أن لنا هوية 
معينة، فى هذه المرحلة بدأنا نثبت للعالم أن كتاباتنا 

لها طابع خاص لا يجافى ثقافتنا ودياناتنا وروحنا 
الشرقية. 

باللغة  الكتاب  هذا  يصدر  لم  لمــاذا   ■
العربية؟ 

أولً لأن المجتمع المصرى والعربى لم يعد قارئًا   -
المــبــذول فــى الكتاب  وهــو مــا يعنى أن الجــهــد الكبير 
والــقــراء.  الناشرين  مع  وعراقيل  صعوبات  سيواجه 
وثانيًا لرغبتنا فى توصيل رسالة الكتاب إلى العالم 
والإسلامى  العربى  العالم  كُــتّــاب  لأن  وثالثًا  أجمع، 
المشاركين فى الكتاب لا يكتبون فقط باللغة العربية 
ومن ثم كانت اللغة الإنجليزية هى الجامع والوسط 

بين كل هذه اللغات.
الخيال  بــأدب  اهتمامك  بــدأ  كيف   ■
هناك  وهــل  ونــقــدًا؟  إبــداعًــا  العلمى 
بلورة  فى  أثّروا  العلمى  للخيال  كُتّاب 

اهتمامك؟
مرحلة  فى  المبكرة  الطفولة  منذ  اهتمامى  بــدأ   -
»سيرة  فقرأت  أبــى  شجعنى  وقــد  الابتدائى  التعليم 
ــرة ذات الــهــمــة« وســـيـــرة »الإمــــــام عــلــى بـــن أبــى  ــيـ الأمـ
طالب« وقرأت »سيف بن زى يزن« و»ألف ليلة وليلة«. 
وحديثًا تعتبر الفانتازيا التى تنتمى إليها ألف ليلة 
العلمى.  الخيال  منها  بــدأ  التى  الخميرة  هى  وليلة 
عــنــدمــا أحــبــبــت هــــذه الــســيــر الـــتـــراثـــيـــة فـــى مــجــال 
العلمى وخاصة  إلــى الخــيــال  بــدأت أتجــه  الفانتازيا 
أوائــل  فــى  المتحدة  للمملكة  أبــى  مــع  عندما ســافــرت 
الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــى عــاصــرت ثـــورة فى 
الخــيــال الــعــلــمــى، كـــان هــنــاك اهــتــمــام كبير بسلسلة 
»حرب النجوم« التى ظهرت فى شكل أفلام سينمائية 

تعلّقت  فيديو.  ألعاب  وحتى  مصورة  وقصص  وكتب 
بالخيال العلمى فى لندن وعشقته.

ــر، أخــــذنــــى والــــــــدى فــى  ــى مــــصــ ــ ــدت إلــ ــ ــا عــ ــنـــدمـ عـ
زيــارتــن حــددتــا اتجــاهــى فــى الخــيــال العلمى. كانت 
ــارة الأولـــــى لــلــدكــتــور مــصــطــفــى مــحــمــود، وهــو  ــزيــ الــ
ــيـــال الــعــلــمــى  صـــاحـــب روايـــتـــن مــشــهــورتــن فـــى الخـ
معه  جلست  الصفر«.  تحت  و»رجــل  »العنكبوت«  هما 
وأعطيته مسودة لإحدى رواياتى التى كنت أكتبها، إذ 
بدأت فى الكتابة وأنا فى السنة الخامسة من المرحلة 
الابتدائية، ثم ذهبنا لزيارة الأستاذ نهاد شريف وهو 
الموجة  وقــائــد  مصر  فــى  العلمى  الخــيــال  أدب  عميد 
الثانية منه، وتبادلت معه أطراف الحديث وأهدانى 
تلك  بــداخــلــى  انطلقت  ومــن هنا  كتبه،  مــن  الــعــديــد 

الثورة وذلك الشغف بأدب الخيال العلمى.  
لأدب  المــصــريــة  الجمعية  أســســت   ■
الخيال العلمى.. حدثنا عنها وعن أبرز 
حققتها  التى  والإنجـــازات  الأنشطة 

من خلالها؟ 
للخيال  المصرية  الجمعية  تأسيس  فكرة  بــدأت   -
العلمى منذ عام 2012، إذ شاركت مع قدرية السعيد 
ومــحــمــد نجــيــب مــطــر وخــالــد جــــودة فــى تأسيسها. 
وبدأت الجمعية بمحورين فى الأنشطة؛ المحور الأول 
باليوبيل  سنحتفل  الــــذى  الــثــقــافــى،  الــصــالــون  هــو 
ثقافيًا  75 صــالــونًــا  أن قدمنا  بعد  قــريــبًــا  لــه  المــاســى 
ــازًا مــهــمًــا. أما  فــى الخــيــال العلمى وهــو مــا يعد إنجــ
تقدم  التى  الغد«  »شمس  سلسلة  فهو  الثانى  المحور 
وقد  ثيمة،  له  عــدد  كل  مجموعات قصصية قصيرة، 
أصدرنا حتى الآن ثمانية أعداد والعدد التاسع قيد 

بأن  ونحلم  العاشر،  العدد  حاليًا  نعد  كما  الطباعة، 
نصل إلى 100 عدد من السلسلة. 

أشرف على إصدار سلسلة »شمس الغد«، وأعتبرها 
علامة من علامات مسيرتى فى أدب الخيال العلمى، 
فــفــى كــل عـــدد مــن الــســلــســلــة يــشــارك مــا يــقــرب من 
عشرين إلى ثلاثين كاتبًا، وفى نهاية كل عدد هناك 
قصة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. يحمل كل عدد 
ــداد ثيمة مــحــددة، فــهــنــاك مــثــاً عــدد  مــن هــذه الأعــ
المــقــاومــة فى  عــنــوانــه »المــقــاومــة« وثيمته الأســاســيــة 
الخيال العلمى، وهناك عدد عنوانه »الاقتصاديون« 
وثيمته الأساسية الاقتصاد والنظريات الاقتصادية 
»المنتصرون« وثيمته  العلمى، وعدد  أدب الخيال  فى 
العلمى،  الخــيــال  أدب  فــى  النصر  مفهوم  الأســاســيــة 

وهكذا. 
تخطى عدد فرسان الجمعية 50 كاتبًا وناقدًا من 
مــصــر والــعــالــم الــعــربــى، ونــحــلــم أن يــكــون بالمجلس 
تُــدرّس  وأن  العلمى،  للخيال  شعبة  للثقافة  الأعلى 
روايات الخيال العلمى العربية والمصرية فى المدارس، 
أكبر  ويقتنصوا  العالمية  إلى  العرب  كتابنا  يصل  وأن 

جوائز الخيال العلمى فى العالم.
النقدية  مــتــابــعــاتــك  ــن  ع فــضــاً   ■
وجهودك بالجمعية، صدرت لك أعمال 
إبــداعــيــة فــى الخــيــال الــعــلــمــى.. ما 
الهاجس المهيمن عليك بهذه الأعمال؟

ــات لــلــيــافــعــة فـــى عـــام 2000  ــ ــدرت ثـــاث روايــ - أصـــ
قصة  الــكــبــرى:  الفضاء  ملحمة  »روايـــة  وهــى  و2001 
أول حوار  العجيب:  »الكوكب  وروايــة  البشر«،  أنصاف 
مع فيروس عاقل«، ورواية »أمريكا 2030: قصة نهاية 

حسام 
الزمبيلى:

تنبأت بفيروس كورونا وسبقت كُتّاب العالم 
فى الحديث عن وعى الكائنات الدقيقة

يبذل حسام الزمبيلى؛ الطبيب المصرى أستاذ جراحة 
العيون، جهدًا إبداعيًا ونقديًا لافتًا فى مجال أدب الخيال 

العلمى، إذ يرأس الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمى 
منذ ما يربو على عشر سنوات، ويشرف على سلسلة 
إبداعات قصصية فى الخيال العلمى تصدر دوريًا عن 

الجمعية، علاوة على إبداعاته الأدبية والنقدية البارزة فى 
هذا المضمار. يتطرق هذا الحوار مع الزمبيلى إلى الوجوه 

الثلاثة من جهوده ومنجزاته بمجال أدب الخيال العلمى. 

روايتى »الرحلة 
الأخيرة« قيد 

النشر متخمة 
بموجات فلسفية 

وثقافات غامضة 
وأجناس غريبة

■ شاركت فى تحرير كتاب »الخيال العلمى عند 
العرب والمسلمين«. ما الأهمية التى يمثلها هذا 

الكتاب؟ 
- يمثل الكتاب 29 دولة من خلال 45 مساهمًا »14 امرأة« من 
4 قارات، مع 45 فصلً، و13 مقالً أكاديميًا مفصلً، و17 مقابلة 
تحرير  فى  شاركت  العلمى.  الخيال  لكُتاب  مقالً  و15  متأنية. 
الترجمة  وأنجــزت  بــى،  خاصين  فصلين  وكتبت  بأكمله،  الكتاب 

بأكملها.
 لا يــوجــد كــتــاب مثله فــى الــســوق، قبله أو بــعــده. هــنــاك كتب 
أخرى عن الخيال العلمى العربى لكن كتبها أكاديميون أجانب، 
ونقادنا  ومحررينا  لكتابنا  المتكلم  بضمير  مكتوبة  ليست  وهى 
وناشرينا ومدونينا. هذا أمر فريد من نوعه، إذ يتحدث الناس 
عن تجاربهم الشخصية والمعارك الشاقة التى خاضوها وما هو 
فريد من نوعه فى الخيال العلمى فى بلدهم، وما هو الخطأ فى 
الخيال العلمى فى بلدهم مختلف عن بلد آخر. سيفاجأ القارئ 
حين يعرف ما يحدث فى ليبيا واليمن، ناهيك عن أفغانستان 

وأوزبكستان!
أهـــم مــا يكشفه الــكــتــاب هــو أن المــؤلــفــن فــى الــعــالــم العربى 
يعيشون فى جزر صغيرة، لا يعرفون ما يجرى فى البلد المجاور، 
ولا يقرأون حتى ما كتبته الأجيال السابقة فى نفس البلد الذى 
يعيشون فيه، ومن ثم يبدأون من الصفر فى كل مرة، الأمر الذى 
العلمى  الخيال  تقليد  على  ويجبرهم  الوقت،  من  الكثير  يهدر 

الغربى الأكثر رسوخًا. 
ولكن هناك بعض المزايا، فلدينا طريقتنا الخاصة فى رواية 
والسيرة  حسن  الشاطر  لدينا  البطل،  رحلة  وتقديم  القصص 
الــهــالــيــة وألــــف لــيــلــة ولــيــلــة، وبــعــض مــؤلــفــيــنــا الأكـــثـــر إبـــداعًـــا 
أحمد  بينهم  ومــن  ومختلفة.  مثيرة  روايــــات  منهم  يستمدون 
صلاح المهدى، والدكتور حسام الزمبيلى، وكذلك الدكتور فيصل 

الأحمر فى الجزائر.

العلمى  الخيال  أدب  بين  الفجوة  أن  ترى  هل   ■
العربى ونظيره الغربى لا تزال كبيرة؟

- نعم، الفجوة كبيرة جدًا. نحن لا نكتب فى مجموعة كاملة 
من الأنواع الفرعية. لدينا بالفعل أعمال فى بعض هذه الأنواع 
و»ستيم  والديستوبيا  والسايبربانك  الفضائى  بالغزو  المتعلقة 
بانك«، لكننا لم نقدم سوى حفنة من الأعمال المعدودة فى أنواع 
ــوب بــانــك«، كما أنــه ليس لدينا  أخـــرى مثل »ســولاربــانــك«، و»هـ
روايــة  فى  نجد  مثلما  الاجتماعية،  العلوم  فى  العلمى  الخيال 
»الــقــاعــدة«  العلمى  الخــيــال  سلسلة  أو  هــربــرت  لفرانك  »كثيب« 
لإســحــاق أســيــمــوف. عــلــى الــرغــم مــن أن لـــدىّ بــعــض القصص 
القصيرة التى تركز على ذلك، فأنا كاتب فى العلوم الاجتماعية. 
ومع ذلك فإننا نعمل على تطوير الأنواع الخاصة بنا. هناك 
ــودًا عــنــد الــدكــتــور  ــوجـ ــان مـ الخـــيـــال الــعــلــمــى الــصــوفــى، الــــذى كـ
فيصل  الــدكــتــور  عند  والآن  الستينيات،  فــى  محمود  مصطفى 
الأحــمــر وبــعــض المــؤلــفــن المــصــريــن الأقـــل شــهــرة. لــديــنــا خيال 
الدكتور طالب عمران  المــؤامــرة، مثل  علمى منطلق من نظرية 
فــى ســوريــا وإســــام سمير عــبــدالــرحــمــن فــى مــصــر، وهــنــاك نــوع 
خـــاص مــن الــديــســتــوبــيــا يــقــدمــه معتز حــســانــن، ولــديــنــا أوبـــرا 
فضائية مبتكرة وقصص وروايات الأبعاد المتوازية للدكتورة عبير 
عبدالجليل إبراهيم وعمار المصرى ووائل ومحمود عبدالرحيم 
نحب  نحن  ســراج.  وســانــدرا  بخيت  وعبدالعال  فكرى  ومحمود 
المليئة بالثقافات والأشخاص والكواكب المثيرة  الأكوان الموسعة 
لــاهــتــمــام، ونــرغــب فــى التعلم مــن الحـــضـــارات الأخــــرى طــوال 

الوقت.
■ من متابعتك لروايات الخيال العلمى العربية، 
تسيطر  أنها  ترى  التى  الاهتمامات  أبرز  هى  ما 

عليها؟
- نحن شعب أخلاقى للغاية، بصفتنا عربًا ومسلمين، وأكثر 
رحماء  يكونوا  وأن  الأخيار  ينتصر  أن  نريد  مصريين،  ذلك  من 

بالعدو ويكسبونه إلى جانبنا. نريد أن يعيش الجميع فى سلام 
ووئام. حرفيًا. لقد رأيت هذا فى أوبرات الفضاء وملاحم الغزو 
الفضائى. نحن أيضًا لا نحب الحروب وغالبًا ما نحاول تصور 
ليس  الغريبة.  الحضارات  مع  بسلام  والاختلاط  للعيش  طرق 
التفكير،  فى  للأصلح«  »البقاء  الداروينية  الطريقة  هذه  لدينا 

نحن لطيفون جدًا.
نحن أيضًا تربويون للغاية، نعتبر الروايات والقصص بمثابة 
لهم  تقدم  الشباب،  وللقراء  للناس  وعلمية  أخلاقية  إرشـــادات 
وتأخذ  وقائدًا ديمقراطيًا  تكون معاصرًا  أن  دروسًــا حول كيفية 
آراء الناس وتحصل على أصــوات، حتى فى أشد الأزمــات، وهذا 

جيد جدًا.
وبالقيم  أكثر عمومية، نحن مهتمون بوحدة الأســرة  وبشكل 
المادية  الــقــراءة  نحب  ولا  الغربيين،  المؤلفين  من  أكثر  الروحية 
اللون  إلى  بالبيئة ونريد تحويل الصحارى  أكثر  للتاريخ. نهتم 
الأخضر. وأخيرًا، هناك الأخلاق على مستوى المجتمع، وليس 

على مستوى الفرد فقط.
أن  الأهــلــيــة؛  الحـــرب  هــى  لنا  بالنسبة  الديستوبيا  تعنيه  مــا 
اقرأى  تنهار الأخــاق.  وأن  البعض،  الناس ضد بعضهم  ينقلب 
أعمال  رجــل  »عــطــارد« وستجدى قصة  روايـــة  مــن  الأول  الفصل 
خسر كل أمواله وقتل كل عائلته وأكلهم، تعرفين أن هذا يأتى من 
العناوين الرئيسية عن سمسار البورصة الذى ذبح عائلته بعد 
أن خسر كل أمواله فى البورصة، ثم توفى فيما بعد فى السجن.

تدور  والتى  عبدالعزيز،  لبسمة  »الطابور«  روايــة  أيضًا  لديك 
يتقاتلون  الــذيــن  والــنــاس  الخبز  وطــوابــيــر  البيروقراطية  حــول 
جديدة  بطريقة  تُـــروى  لكنها  قــديمــة  قصة  الخــبــز.  فــتــات  على 

ومضحكة وتكنولوجية. 
وأخيرًا هناك التنمية الاقتصادية والاستقلال السياسى، من 
المصرية  الجمعية  فى  قمنا  لقد  والتقدم.  التكنولوجيا  خــال 
بــإعــداد مــخــتــارات خــاصــة عــن الاقتصاد  العلمى  لأدب الخــيــال 

كله.  العربى  العالم  فى  نوعها  من  الأولــى  هى  »الاقتصاديون«، 
أن كتب مجموعة من القصص عن الاقتصاد:  لم يسبق لأحــد 
نظرية التجارة الحرة والمنافسة والاحتكار والاعتماد الاقتصادى 
المتعددة الجنسيات  والشركات  النفط«  »مثل  واحــدة  على سلعة 
التى تحاول سرقة ثرواتنا واختراعاتنا، وإذا كان للمال أى معنى 
أن  بإمكانك  لــم يكن  إذا  المــال مهمًا  كــان  وإن  افتراضيًا،  كــان  لــو 
تكون قريبًا من أحبائك وعليك مقابلتهم افتراضيًا. إنها رائعة 

وفريدة من نوعها مقارنة بـالخيال العلمى الغربى.
فى  العلمى  الخيال  أدب  نقد  أن  تعتقد  هل   ■

العالم العربى ما زال محدودًا؟ 
أعـــرف السبب، قــرأتــه بطريقة غير  ــدًا.  إنــه مــحــدود جـ - نعم 
مباشرة فى كتاب »آفــاق العصر« للدكتور جابر عصفور. وكشف 
عن أنه فى العصر الناصرى، أعتقد فى الستينيات، اتخذ قرارًا 
بإعطاء الأولوية للواقعية الاشتراكية والمادية الماركسية على كل 
شىء آخر، وتحديدًا الخيال. عانت السخرية والسريالية، وحتى 

الصوفية. 
أود أن أقول أيضًا إن النقاد لا يعرفون ما هو الخيال العلمى. 
إنــهــم يــعــتــقــدون أنـــه ســريــالــى وبــالــتــالــى مــضــيــعــة لــلــوقــت، فهم 
الأدب،  مــن  وواقــعــى  عملى  نــوع  العلمى  الخــيــال  أن  يفهمون  لا 
من  تحقيقه  يمكن  مستقبل  أفــضــل،  بمستقبل  بالحلم  يتعلق 
خــال العمل الجــاد والــذكــاء والإصـــرار، مزيج من التكنولوجيا 

والسياسة والأخلاق.
لــكــن الأمــــور تــتــغــيــر. هــنــاك المــزيــد مــن الــبــرامــج عــن الخــيــال 
المؤلفين  مــع  مقابلات  تجــرى  مضى  وقــت  أى  مــن  أكثر  العلمى، 
الشباب، كما أن اتحاد الكتاب لديه شعبة للخيال العلمى الآن، 
وقد عقد عدة مؤتمرات حول الخيال العلمى والموضوعات ذات 
نقاشية  حلقة  الأطــفــال  لأدب  الأخــيــر  المــؤتمــر  وتضمن  الصلة. 
العلوم،  حب  الأطــفــال  لتعليم  العلمى  الخيال  استخدام  حــول 

كما تهتم الصحف أيضًا بإجراء مقابلات معنا.

عمادالدين 
النقاد العرب لا يعرفون ما هو الخيال العلمىعيشة:

يعمل عمادالدين عيشة عالًما للاجتماع وأستاذًا جامعيًا 
بدوام جزئى، يدرّس ويكتب باللغة الإنجليزية. ولد عيشة 

فى المملكة المتحدة عام 1974 لوالدين من أصول عربية، 
وحصل على درجة الدكتوراه فى إنجلترا عام 2001 فى 

الدراسات الدولية، ثم عمل بالتدريس فى جامعات اللغة 
الإنجليزية فى مصر منذ ذلك الوقت وحتى عام 2015، وعمل 

بالصحافة والترجمة. قدّم إسهامات إبداعية ونقدية فى مجال 
الخيال العلمى، فبعد انضمامه إلى الجمعية المصرية للخيال 
العلمى فى عام 2016 انخرط فى الكتابة عن الخيال العلمى، 

وأصدر مختارات قصصية بعنوان »الهيدرا الرقمية« ترجمت 

إلى العربية، ويعمل حاليًا على رواية تدور أحداثها على كوكب 
المريخ، وأيضًا سلسلة تجسس تدور أحداثها فى المستقبل. 

فى هذا الحوار، يحدثنا الأكاديمى والكاتب عمادالدين 
عيشة عن واقع أدب الخيال العلمى فى العالم العربى وأبرز 

اهتماماته وأوجه اختلافه عن الخيال العلمى الغربى من 
واقع متابعته، وتحريره لكتاب »الخيال العلمى عند العرب 

والمسلمين«.  

المؤلفون العرب 
يعيشون فى جزر 

منفصلة.. والفجوة 
كبيرة بين الخيال 

العلمى العربى 
والغربى

محاكمة الخيال العلمى
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الكاتب السيد نجم: 

الخيال العلمى المصرى 
فى ازدهار مستمر

محاط بسوء الفهم

عــنــد الــنــظــرة الــعــامــة لأدب الخــيــال 
الــعــلــمــى المـــصـــرى الـــيـــوم نجـــد أنــــه فى 
ــه أولً جــذب  ازدهـــــار مــســتــمــر؛ ذلـــك لأنـ
فيه،  للكتابة  الشباب  اب  الكتَّ من  كثيرًا 
ــا جـــذب نــظــر الــنــقــاد والــبــاحــثــن  وثــانــيً

والدارسين الأكاديميين إليه.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فــإنــه للأسف 
لــيــس كــل الــكــتــابــات الــراهــنــة تــرقــى إلــى 
مستوى أعمال الــرواد فى هذا المضمار؛ 
ذلك لأن معظم هذه الكتابات لم تهتم 
بنضج الفكرة العلمية التى يقوم عليها 
الــعــمــل الأدبــــــى، بمــعــنــى انــتــمــائــهــا إلــى 
وإذا  عدمه،  من  العلمى  الخيال  مجال 
وراءها  وسعت  العلمية  بالفكرة  اهتمت 
فــى مــصــادرهــا فــإنــهــا تقدمها فــى إطــار 

أدبى سطحى اللغة، مهزوز البناء.
المؤسسة لأدب الخيال  ومــن الأســمــاء 
الــعــلــمــى لــيــس فـــى مــصــر فــقــط بـــل فى 
الــعــالــم الــعــربــى كــلــه: يــوســف عــزالــديــن 
وتــوفــيــق الحــكــيــم، ومصطفى  عــيــســى، 
العلمى  أدب الخــيــال  وعــمــيــد  مــحــمــود، 
الــــذى  وصــــفــــى  ورءوف  شــــريــــف،  نــــهــــاد 
ــات فـــــى هــــذا  ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ قــــــــدّم مــــؤلــــفــــات وتـ
المــجــال، ومحمود قــاســم، ورائـــد الاتجــاه 
العلمى  الخــيــال  أدب  فــى  الاجــتــمــاعــى 
ــة خـــفـــاجـــى،  ــمــ ــيــ ــاطــــى، وأمــ ــعــ صــــــاح مــ
وعطيات أبوالعينين. وفى مجال النقد 

برز محمود قاسم، ويوسف الشارونى.
ويضاف إلى الأسماء السابقة أسماء 
أخرى أسست لونًا من ألوان أدب الخيال 
للطفل«؛  »الكتابة  وهو  المصرى  العلمى 
حيث بــرز كــل مــن السيد نجــم، وفتحى 
طنطاوى،  وصــاح  حلمى،  وعمر  أمــن، 
وهشام  العقاد،  وحسام  صابر،  ومجدى 

الصياد، وأشرف الشيوى.
أمـــــا ســـبـــب قـــلـــة الـــتـــعـــاطـــى الــنــقــدى 
مــــع إبــــــــداع الخــــيــــال الـــعـــلـــمـــى فــيــرجــع 
إلـــى عـــدم فــهــم طــبــيــعــة هـــذا الـــنـــوع من 

الأدب مـــن نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى 
الــنــقــدى لعمل مــن أعــمــال  الــتــنــاول  أن 
إلى  نــاقــده  مــن  العلمى يحتاج  الخــيــال 
بذله  مــا  يــوازيــان  كبيرين  ومشقة  جهد 
الأمــر  فــى عمله،  العلمى  كاتب الخــيــال 
إما  عنه  ينصرفون  النقاد  يجعل  الــذى 
استسهالً والبعد عن المشقة، وإما إيثارًا 
وإعطائه حقه  للسلامة من عدم فهمه 

النقدى، وإبراز ما له وما عليه.
أرى مــع ذلـــك أن حــجــم الــفــجــوة بين 
الإبــــــداع الــعــربــى ونــظــيــره الــغــربــى بــدأ 
يــنــكــمــش فــــى الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة كــمًــا 
ــا يــرجــع ذلـــك إلـــى التطور  وكــيــفًــا، وربمـ
العلمى فى  التقدم  الــذى شهده  الهائل 
المــجــالات، والــذى تأثرت به بلدان  شتى 
ــع كـــاتـــب الخــيــال  ــ ــا أوقـ ــة، مـ ــافـ الـــعـــالـــم كـ
مــأزق  فــى  العربى  قبل  الغربى  العلمى 
ــذا الــتــقــدم  ــرورة سَـــبْـــق هـ ــ حــتّــم عــلــيــه ضـ
الــعــلــمــى الــهــائــل، فــقــديًمــا كـــان الخــيــال 
ــا الآن فــإن  الــعــلــمــى ســابــقًــا لــلــعــلــم، أمــ
العلم قد سبق مخيلة الأدبــاء والكتاب 

بسرعات ضوئية مهولة.
ومــــع ذلــــك، فــكــاتــب الخـــيـــال العلمى 
ــا يـــعـــالـــج أثـــــر الــعــلــم  ــا مــ ــبًـ ــالـ ــربـــى غـ ــعـ الـ
والتقدم العلمى على البشرية والمجتمع، 
من خلال ما يطرحه من تساؤلات حول 
مدى إفــادة الإنسان من العلم فى جعل 
مًا إياها  الحياة على الأرض أفضل، مُطَعِّ
ببعض النظرات الفلسفية العميقة، من 
والعقدى.  الدينى  للجانب  إهمال  غير 
فإنه  الغربى  العلمى  الخــيــال  كاتب  أمــا 
يــكــتــب بــنــظــرة عــلــمــيــة بــحــتــة لــيــس لها 
اهتمام بالجانب الإنسانى، يكتب وكأنه 
عـــالـــم فـــى مــخــتــبــر يـــركـــز عــلــى تجــاربــه 
ويهتم بنجاحها بأى وسيلة، ولا يلتفت 
مطلقًا إلى قيود أو حدود. وبالطبع فإن 
هــنــاك اســتــثــنــاءات فــى كــا الطبيعتين 

العربية والغربية.

أدب  تقريبًا من  الفعلى  الإنتاج  واقــع 
شكلين؛  على  يقع  الآن  العلمى  الخيال 
تحمل  التى  القليلة  الأعمال  هو  الأول 
ــال الــعــلــمــى، أمــا  ــيـ خــصــائــص أدب الخـ
كُتابه  الــذى يظن  الإنــتــاج  مــن  الغالبية 
علمى،  بخيال  ليس  علمى،  خــيــال  أنــه 
ــا فـــانـــتـــازيـــا أو كـــتـــابـــة بــولــيــســيــة أو  ــ ربمـ
أن  المفاجأة  أخــرى.  أى ثيمة  أو  خرافية 
النمط الثانى هو الكم الغالب والمنتشر 
الـــذى يلقى قــبــولً عند الــشــبــاب، وهــذا 
ــعــــارض الــكــتــاب  ــــال مــ ــا لاحـــظـــتـــه خـ مــ
بــالــســنــوات الأخـــيـــرة. ومـــع ذلـــك نحتاج 
ــوانــــب الإيـــجـــابـــيـــة من  إلــــى تــولــيــد الجــ
الأجيال  أذواق  على  للتعرف  الــظــاهــرة 

الجديدة والاقتراب منها. 
أمـــا الحــديــث عــن واقــــع الــتــعــامــل مع 
خصائصه  وتفهم  العلمى  الخيال  أدب 
أن إحدى  فهو حديث ذو شجون، يكفى 
الـــبـــاحـــثـــات بـــالجـــامـــعـــة أخـــبـــرتـــنـــا بـــأن 

المـــشـــرف طــلــب مــنــهــا تــقــديم بــحــث عن 
الخـــيـــال الــعــلــمــى فـــى أدب الــطــفــل، مع 
فهم  وهذا  الفانتازية،  الأعمال  تضمين 
على  يعتمد  العلمى  فالخيال  خــاطــئ، 
معرفة علمية مع رؤية مستقبلية لفكرة 
الفانتازيا  بينما  مــا،  علمية  نظرية  أو 
ليست أكثر من شطحات خيالية تعتمد 

على الخرافة والمثير الغريب.
عـــاوة على ذلـــك، فــانــصــراف الأقــام 
النقدية عن متابعة أدب الخيال العلمى 
ليس له من سبب عندى إلا عجز البعض 
إبــداعــات  عــن فهم خصائص وممــيــزات 
ــاتـــب الخـــيـــال  ــيــــال الـــعـــلـــمـــى، لأن كـ الخــ
العلمى، فضلً عــن الــقــارئ والــنــاقــد، لا 
بد أن يكون على دراية بالمعارف العلمية 
ــــدور حــولــهــا الــعــمــل الإبـــداعـــى،  الـــتـــى يـ
بداية من علم الوراثة حتى علوم الفلك 
والفضاء، بالقدر العادى الذى يساعده 

على فهم المصطلحات على الأقل.

عطيات أبوالعينين:

ليس بوابة
لأنصاف الكتّاب

اليوم  تظهر  التى  الكتابات  بعض  فــى  المشكلة 
وتـــدّعـــى أنــهــا تــنــتــمــى إلـــى الخـــيـــال الــعــلــمــى أنــهــا 
الخيال  أدب  بين  التباس  فهناك  الأوراق،  تخلط 
الــطــفــل،  وأدب  والــفــانــتــازيــا  الــعــلــمــى والخــــــوارق 
ونــحــن نـــحـــاول جــاهــديــن مـــن خـــال نـــدواتـــنـــا أن 
نوضح هذه الفروق، ولكن العلم كل يوم فى تقدم 

ويظهر لنا بوادر وأقلام تنبئ عن الخير.
وقــد قــدمــت بــعــض الأعــمــال الــتــى تــنــدرج تحت 
»مــهــســورى«،  روايــتــى  فمثلً  العلمى،  الخــيــال  فئة 
الفائزة بجائزة قصور الثقافة، هى رواية من أدب 
الخيال العلمى تتناول ظاهرة من الظواهر التى 
ــدور عــن الاحـــتـــراق الـــذاتـــى، وهـــى ظــاهــرة نـــادرة  تـ
من  أكثر  من  نالت  وقــد  العالم،  فى  حدثت  ولكن 
مــائــتــى شــخــصــيــة، ويــتــم مــعــالجــة ذلـــك فــى قالب 
روائى من خلال صحفى يعيش مغامرة صحفية 
عـــاوة عــلــى تــصــنــيــع الــقــنــابــل مــن رمـــاد الــوفــيــات 

والــتــنــبــؤ بــأحــداث تــقــع فــى الــعــالــم، حــيــث تقضى 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الحــديــثــة ويــعــود الــعــالــم إلــى 

البدائية من جديد.
ــة »ســيــدة الــعــقــارب« تـــدور أحــداثــهــا حــول  وروايــ
فــى كلية واحـــدة، ويعترض  اثــنــن  بــن  قصة حــب 
ابــنــتــهــمــا الــوحــيــدة  ــدة عــلــى زواج  ــوالــ ــد والــ ــوالـ الـ
مــن زمــيــلــهــا بــالجــامــعــة، ولــكــن يــتــدخــل أســتــاذهــا 
الموافقة  يتم  حتى  الــوالــد  وبــن  بينها  للوساطة 
بظهور  الــعــرس  ليلة  يفاجأ  ولــكــن  الــزيــجــة،  على 
ــداث  ــ ــاف، وتـــــدور الأحـ ــزفــ عـــقـــرب عــلــى فــســتــان الــ
بمــاحــقــة الــعــقــارب لــهــا، ومـــع تــصــعــيــد الأحـــداث 
العقارب، خصوصًا  البطلة  نكتشف كيف تجتذب 
لــرســالــة علمية على  بــعــمــل دراســــات  قــيــامــهــا  مــع 
من  لعقار  وتوصلها  والسوداء  الصفراء  العقارب 
الأعــشــاب الـــطـــاردة لــلــعــقــارب، أمـــا زوجــهــا فيقوم 
ــرى كــيــف تــتــم  ــ ــاذب لـــلـــعـــقـــارب، ونـ ــ بــعــمــل عـــقـــار جـ
وكيف  بينهما،  المواجهة 
يستفيد من دراسته فى 
للزوجة  العقارب  جذب 
ــات  ــونـ ــورمـ واكــــتــــشــــاف فـ
جـــاذبـــة لـــلـــعـــقـــارب. أمــا 
ــة »دارومـــــــا« فــتــدور  ــ روايـ
أحـــــداثـــــهـــــا بــــــن مــصــر 
ــابـــان، وتجــمــع بين  ــيـ والـ
الــــفــــولــــكــــلــــور المــــصــــرى 
ونــظــيــره الــيــابــانــى، كما 
ــن تــخــصــص  تــنــطــلــق مــ

الخلايا الجذعية.
ــع الأســـــــف، تـــراجـــعـــت حـــركـــة الـــنـــقـــد بــشــكــل  مــ
العظام  والنقاد  الستينيات  من  نحن  فأين  كبير، 

نــبــيــل راغــــب ود.  الــقــط ود.  ســــواء د. عــبــدالــقــادر 
الثقافية،  حياتنا  أثروا  الذين  شرف،  عبدالعزيز 
رؤيـــة نقدية  وتــقــرأ عنه  يــصــدر إلا  كــتــاب  فما مــن 
تــشــجــعــك وتحــثــك عــلــى الـــقـــراءة، فــالــنــقــد إبـــداع 
ــواره.  ــ ــرى لــلــعــمــل تــنــيــره وتــســبــر أغـ ــة أخــ لأنـــه رؤيــ
أنها  أعمالنا  على  نكتب  أن  فى  حتى  عانينا  لقد 
عنه  قال  فالبعض  العلمى،  الخيال  لأدب  تنتمى 
بــالــرغــم من  الــكــتّــاب  بــوابــة خلفية لأنــصــاف  إنـــه 
يكتب  الــذى  فالكاتب  ذلــك،  من  العكس  على  أنــه 
بــد أن يقرأ فــى العلم والأدب،  المــجــال لا  فــى هــذا 
عن  بــه  يعبّر  أن  يستطيع  بديع  بأسلوب  ويتميز 
تــلــك المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة، وإلا مـــا هـــو الـــفـــرق بين 
الكتاب العلمى والرواية التى تنتمى إلى الخيال 

العلمى؟
لا يمكننا إنكار الفجوة بين أدب الخيال العلمى 
الخيال  فــأدب  جليّة،  والأسباب  والعربى،  الغربى 
الــعــلــمــى بــــدأ مـــبـــكـــرًا ووجـــــد مـــن يـــرعـــاه بــالــنــقــد 
والــتــحــلــيــل وتحــويــلــه إلـــى الــســيــنــمــا فـــى الــغــرب. 
الخيال  نكتب  إنــنــا  نــقــول  حتى  نكافح  نحن  هنا 
بين  الفروق  الآن  حتى  للجميع  ونشرح  العلمى، 

الأنواع التى تحدث غموضًا أو لبسًا.
طويلة  سنوات  الاستعمار  طحنها  شعوب  نحن 
التفرقة  عن  ناهيك  والبعثات،  التعليم  وحرمها 
ــون أنـــهـــم ضـــدهـــا، ولــكــن  ــدّعــ ــتـــى يــ الــعــنــصــريــة الـ
الحقيقة غير ذلك. أدب الخيال العلمى يذكرنى 
لسنوات  والعمل  التعليم  من  حُرمت  التى  بالمرأة 
نالت  وكلما  بحقها  عليها  يضنون  كثيرة  وحقب 
ــاق وكــأنــهــم  ــنـ أى مــكــتــســب يــضــيــقــون عــلــيــهــا الخـ
هل  هامتها.  ترفع  لا  حتى  عزيمتها  من  يثبطون 

هى مقارنة عادلة بين الغرب والعرب؟

أدب الخيال العلمى بدأ مبكرًا ووجد 
من يرعاه بالنقد والتحليل وتحويله إلى 

السينما فى الغرب

فادى زويل:

حاولت إلقاء الضوء 
على الجانب المظلم 

للتكنولوجيا

الــكــاتــب والمـــهـــنـــدس دخــلــت إلـــى عــالــم الــكــتــابــة 
بــصــفــة عـــامـــة عـــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة، فـــأنـــا أعــمــل 
يقرب  مــا  منذ  مصر  خــارج  للبرمجيات  مهندسًا 
بــدأت  قــد  الفترة كنت  24 عــامًــا، وخــال تلك  مــن 
الأساتذة  أحد  الأعمال، ووجهنى  إدارة  دراســة  فى 
ــى خـــــال فــتــرة  ــاتـ ــيـ ــومـ ــراتــــى ويـ إلـــــى كـــتـــابـــة مــــذكــ
الــتــعــلــم، فـــبـــدأت الــكــتــابــة عـــن مـــوضـــوعـــات عــامــة 
تــخــص يــومــيــاتــى، ومـــن هـــذه الــيــومــيــات ظــهــر أول 
التالى  عملى  فى  ثم  أوبــر«،  مع  »رحلاتى  أعمالى 
ــة خــاصــة  ــعــ ــيـــديـــوكـــر« ربـــطـــت بـــن عــمــلــى وواقــ »مـ
أثناء عملى مع جماعة من  تعامل  بها فى  مــررت 
معهم  مناقشاتى  مــن  ظهر  والــتــى  الإسرائيليين، 
والثقافة  الــعــادات  لسرقة  المستميتة  محاولاتهم 
ولــيــس فــقــط الأرض، فــكــتــبــت الـــروايـــة عــن عــالــم 
مــصــرى تــريــد المـــخـــابـــرات المــصــريــة الــتــعــاون معه 
لنقل  التجسس  شبكات  تستخدمها  شفرة  لفك 
معلومات عن مصر، ونشرت الرواية فى عام 2020.

ــار عــمــلــى أكــثــر ارتــبــاطًــا بــالــذكــاء  بــعــد ذلــــك، صـ
التطور  حجم  معرفة  لــى  وأتيحت  الاصــطــنــاعــى، 
إلـــى اختفاء  والــــذى ســيــقــود فعليًا  يــشــهــده  الـــذى 
ــى المــســتــقــبــل لــيــحــل مــحــلــهــا الـــذكـــاء  ــائــــف فــ وظــ
ــت الــــتــــطــــور الـــرهـــيـــب  ــظــ ــى، فــــاحــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
الـــذى يــشــهــده، لــدرجــة أن الــنــمــاذج صـــارت تتعلم 
يحبون،  كما  البشر  لتُعامل  البشرية  السلوكيات 
ومـــن هــنــا جـــاءت فــكــرة روايـــتـــى الأحــــدث »2070.. 
مستقبل  فــى  التفكير  شغلنى  إذ  الــزانــون«،  حــرب 
ــان الآلـــــى أقـــــرب إلــى  الــبــشــر بــعــد أن صــــار الإنــــســ
امـــتـــاك الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــلــم ومــعــرفــة مـــا نحب 
ويتاح  صديقًا  يكون  أن  يمكنه  ثم  ومــن  نكره،  ومــا 
البشرية وكل ما تحمله  العلاقات  للإنسان تجنب 

معها مــن حــقــد وحــســد وكــراهــيــة، وهــنــا الــســؤال: 
هـــل ســيــقــود ذلــــك الإنـــســـان إلــــى الــشــعــور الـــدائـــم 
بالسعادة؟ هل سيحل ذلك أزمة التفكك الأسرى 
معدلات  ارتفاع  وكذلك  الغربى،  بالعالم  سيما  لا 
الحياة  تواجهها  التى  الصعوبات  بسبب  الــطــاق 
الاجتماعية بالمجتمعات العربية؟ شغلنى السؤال 
عـــن تــأثــيــر الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــى عــلــى الــنــاحــيــة 
ــق آلـــى  ــديـ ــود صـ ــ ــان وجــ ــ ــا إذا كـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـ
بدلً  بالروبوت  الارتباط  يفضّل  الإنسان  سيجعل 

من الإنسان. 
فــى  جـــــدًا  أتجــــــاوز  ألا  أردت  الــــروايــــة  هــــذه  فـــى 
المستقبل  يربط  بخط  ممسكًا  أظــل  وأن  الخــيــال، 
يشهد  مستقبلً  الرواية  تصور  فبينما  بالحاضر، 
نجد  فإننا  متخيلً،  جينيًا  وانقسامًا  استقطابًا 
أن ذلــك ليس بغريب تمــامًــا عــن الــواقــع، ومــن ثم 
حاولت من خلال هذا التصور عكس الاستقطاب 

بالوقت  الأيــديــولــوجــى 
الحــــــــالــــــــى، الـــــــــــذى مـــن 
إلــى  يتعاظم  أن  ــوارد  الــ
حـــــــد يــــجــــعــــل الــــعــــالــــم 
مـــنـــقـــســـمًـــا عـــلـــى أســـس 
الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــى 
ثــم  ومــــــــن  ــا،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ غـ أو 
تـــــزيـــــد حــــــــدة الحــــــــروب 

والصراعات.
مــن  ــيــــد  ــأكــ ــتــ الــ أردت 
ــال روايـــــتـــــى »حــــرب  ــ خــ
ــه  ــ ــى أنـ ــ ــلـ ــ الــــــــــزانــــــــــون« عـ

لا وجــــود لمــجــتــمــع مــثــالــى، فــلــيــس ثــمــة جــنــة على 
عــاوة  وعــيــوبــه،  ممــيــزاتــه  مجتمع  ولــكــل  الأرض، 

على أن الحياة الاجتماعية تتطور للأسوأ وبشكل 
قــد لا يحتاج للإنسان  الإنــســان  أن  لــدرجــة  مزعج 
للتكنولوجيا  المظلم  الجانب  هو  وهــذا  ذلــك،  بعد 
له  تنبه  والــذى  عليه،  الضوء  إلقاء  حاولت  الــذى 
الــكــثــيــرون مــحــذريــن مــن مستقبل قــد يمــثــل فيه 

الآليون تهديدًا لواقع الإنسان. 
إنــنــا نــعــيــش الـــيـــوم فـــى عــالــم يــحــكــمــه الــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــى المـــتـــســـارع والـــــذى يــســبــق الخـــيـــال، 
قــادرة على  روبــوتــات  إطــاق  بالفعل  فنحن نشهد 
التعرف على ما  التعلم مثل الأطفال، وتستطيع 
نشهد  كما  معه،  فتتواءم  ويكرهه  الإنــســان  يحبه 
لتسلا  التنفيذى  المدير  يطلقها  التى  الصواريخ 
وكذلك  المريخ،  بغزو  وحلمه  الفضاء  لاستكشاف 
كــبــســولــة الـــفـــضـــاء الـــتـــى صــنــعــهــا جــيــف بــيــزوس 
الكثير من  ذلــك  وغــيــر  الأرض،  مــحــاكــاة  مــحــاولً 
الــضــرورى التفكير فى  الــتــى تجــعــل مــن  الأمــثــلــة 

البشرى. مستقبلنا 

الحياة الاجتماعية تتطور للأسوأ وبشكل 
مزعج لدرجة أن الإنسان قد لا يحتاج 

للإنسان بعد ذلك
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كيف أنقذ روتين الحياة المنزلية 
فرجينيا وولف من الانتحار؟

العزلة 1
تؤكد هارييت بيكر فى كتاب »ساعات ريفية« قيمة اللحظات 
يتوقف  أن  يمكن  الــتــى  الــريــفــيــة،  الروتينية  والحــيــاة  الــهــادئــة 
أو تدوين وصفة  النافذة،  لمراقبة فراشة على حافة  المــرء  فيها 
طعام، أو استخراج البطاطس من التربة، أو الجرى وراء ماعز 
صغيرة ضلت طريقها إلى حديقة المنزل، أو التأمل فى المناظر 

الطبيعية.
وتُبين »بيكر« كيف مهدت هذه التفاصيل اليومية للمبدعات 
الثلاث بطلات كتابها، أن تجد كل منهن طريقها إلى النقاهة 
والــتــعــافــى، وقــبــل كــل شــىء إلــى الحــريــة الشخصية والازدهـــار 

الإبداعى، بعد فترات طويلة من »الركود الأدبى«.
و»وارنـــر«  »وولـــف«  مــن  لكل  الريفية  الساعات  أن  إلــى  وتشير 
تــأمــلــيــة، مليئة بسلسلة صــغــيــرة من  هــادئــة  كــانــت  و»لــيــمــان« 
الأحـــــداث، فــى المــطــبــخ والحــديــقــة، وأثـــنـــاء الــتــنــزه فــى الــريــف 
وتخزينها  الأحـــداث  هــذه  جمع  على  عملن  حيث  الإنجليزى، 
فى عقولهن، لاستخدامها لاحقًا فى تجاربهن الأدبية التالية، 
بعدما ساعدهن الريف على إيجاد سحر جديد فى الطقوس 

اليومية.
ويناسب كتاب »ساعات ريفية« الحاضر أيضًا، فلا يمكن لأحد 
أن ينهى قراءته دون أن يستنتج أن أهم شىء بالنسبة لأى كاتب 
»أرغب  العزلة، وهو ما عبرت عنه فرجينيا وولــف بقولها:  هو 
إلــى حد  وهــو يشبه  والتصالح مع عقلى«،  المشى بمفردى  فى 
كبير ما جاء فى رواية »غرفة تخص المرء وحده«، التى نشرتها 
يحتجن  النساء  تكتب  »لكى  فيها:  وقالت   ،1929 عــام  »وولــف« 

إلى دخل مادى خاص وغرفة مستقلة ينعزلن فيها للكتابة«.

التعافى2
فرجينيا  عــن  كتبته  مــا  تفاصيل  عــن  بيكر  هارييت  كشفت 
وولــف فــى »ســاعــات ريــفــيــة«، مــن خــال مقال نشرته صحيفة 
مهدت  »كــيــف  عــنــوان:  حمل  البريطانية،  تــايمــز«  »فاينانشال 

يوميات فرجينيا وولف الطريق لإبداعاتها الأدبية؟«.
وذكرت »بيكر« أن »وولــف« احتفظت بدفتر صغير دونت فيه 
جزءًا من ملاحظات الطبيعة الريفية، وآخر لوصفات الطعام 
منزل  فــى  اليومية  حياتها  توثيق  إطـــار  فــى  المطبخ،  وطلبات 

»أشهام« بمقاطعة »ساسكس« جنوب إنجلترا.
وأضافت: »عندما وصلت فرجينيا إلى أشهام، الذى انتقلت 
لــيــونــارد وولــف عــام 1912، للتعافى من  إليه بعد زواجــهــا مــن 
نوبة اكتئاب، قبل أن ينتقلا إلى منزل مونك فى 1919، جمعت 
قوائم كثيرة مكتوبة بخط يديها عن ملاءات الأسرة وأغطية 

الوسائد ومناشف الحمام، وغيرها من الأمور المنزلية«.
وأكـــدت أن دفــتــر يــومــيــات »وولــــف« فــى »أشــهــام« ليس سجلً 
عاديًا، بل يخبرنا عن كيفية تحول عقل الأديبة الإنجليزية فى 
هذه الفترة من حياتها »1912-1919«، فترة التعافى المطول من 
المــرض العقلى والحــرب فى بلادها، إلى الأمــور المنزلية. فمن 
خلال تحويل انتباهها إلى هذه الأمور، استطاعت الخروج من 

المرض إلى الحياة اليومية.
وواصـــلـــت: »الــقــوائــم الــتــى وردت فــى يــومــيــات وولــــف، خــال 
معيشتها فى منزل أشهام الريفى تبدو حميمية للغاية، ورغم 
أنها تبدو كتراكم للتفاصيل المادية، توفر أيضًا مفتاحًا لتلك 

السنوات والتجارب الأدبية التى نتجت عنها«.
وروت ما حدث مع »وولــف« فى هذه الفترة، التى ألفت فيها 
ــروج«، الــتــى كتبت مسودتها  روايـــة واحـــدة بــعــنــوان: »رحــلــة الخــ
الأولية عام 1912، لكنها لم تر النور إلا فى عام 1915، مشيرة 
إلى أنه منذ زواجها من ليونارد وولف عام 1912، كانت مريضة، 
وبعد سلسلة من الانهيارات ومحاولات الانتحار، أحضرها إلى 

»أشهام«، وهو منزل كبير يقع فى مقاطعة ساسكس.
وأضــافــت: »كــان تعافيها بطيئًا فــى الــبــدايــة، وبـــدءًا مــن عام 
يــوم، مع تشجيعها  وكتابة صفحة كل  بالمشى  لها  1915 سُمح 
على شرب أكواب من الحليب، وأشرف زوجها ليونارد على هذا 
الروتين، الذى وصفته وولف لصديقة بأنه يتلخص فى )المشى 

فى السرير والنوم!(«.
وبحلول صيف 1917، كانت »وولف« فى المرحلة الأخيرة من 
تعافيها، وكانت ممرضتها قد غادرت منذ فترة طويلة، وانتقلت 
بسهولة بين »أشهام« فى »ساسكس«، و»هوجارث« فى ريتشموند 

الــعــام، استأنفت  لــنــدن. وفــى 3 أغسطس مــن هــذا  بالعاصمة 
»وولف« تدوين مذكراتها فى »أشهام«، بعد توقف دام عامين.

دونت »وولف« ملاحظاتها عن الطقس والحشرات والطيور 
التى شاهدتها أثناء سيرها، وحتى حصتها الغذائية اليومية 
مــن الــفــطــر أو الــتــوت، ومـــا تــنــاولــتــه عــلــى الــعــشــاء، والأنــشــطــة 
وما  البستنة  وأعــمــال  السلع،  أســعــار  عــن  كتبت  كما  المنزلية. 
يحدث فى الحقول، وكيف كان يحصد السجناء الألمان القمح، 

وغيرها من الأحداث اليومية.
ووفقًا لـ»بيكر«، نادرًا ما استخدمت »وولف« لفظ »أنا«، خلال 
تدوين يومياتها فى دفترها الصغير، ومع ذلك فإن من يقرأها 
سيشعر أنـــه يــشــاهــدهــا وهـــى تمــشــى وتــتــنــزه، أو تحــيــك بعض 

الملابس فى الشرفة، مرتدية قبعة ريفية مصنوعة من القش.
القوائم وحفظ  إعــداد  الفترة، أصبحت عملية  خــال هــذه 
المــذكــرات جـــزءًا مــن ممــارســات »وولـــف«، المتمثلة فــى الاهتمام 
وبــدون  مقتضب  بشكل  تجربتها،  وتدوين  الصغيرة  بالأشياء 

زخارف.
أهمية  ذات  غير  بــدت  البسيطة  اليوميات  أو  المــذكــرات  هــذه 
بالنسبة لــكُــتــاب الــســيــرة الــذاتــيــة، مــقــارنــة بــالأمــور الأهـــم فى 
شيئًا  تكشف  لا  لأنها  اللاحقة،  الطويلة  ورواياتها  مذكراتها 
عن أفكارها أو طموحاتها الأدبية، أو مخاوفها بعد نشر روايتها 
الأولى الصعبة، وكيف كانت الأعوام من 1912 إلى 1919 سنوات 
المــرض  بسبب  إنتاجاتها  فيها  تضاءلت  لـــ»وولــف«،  أدبــى  ركــود 

والحرب العالمية الأولى.
لكن من وجهة نظر »بيكر«، فإن المرء يصنع قوائم ويوميات، 
مثل التى دونتها »وولــف« فى »أشهام« ليهدئ نفسه ويحافظ 
عــلــى ثــبــاتــه فــى اللحظة الــتــى تــهــدده فيها الحــيــاة بــالإرهــاق 
الذات المستقبلية، بعد سنوات من  إلى  والتعب، وكأنها رسالة 
الآن، لتأسيس منزل فى مكان غير مألوف، للتعافى ومحاولة 

المضى قدمًا.

الشفاء3
فى  والبسيطة  الــصــغــيــرة  لــأشــيــاء  ملاحظاتها  خـــال  مــن 
تــتــوقــف فيرجينيا وولــــف عن  لــم  الــريــفــى »أشـــهـــام«،  مــنــزلــهــا 
المـــحـــاولـــة، حــتــى تمــكــنــت مـــن اســتــعــادة قــدرتــهــا عــلــى الــكــتــابــة 

بالفعل، بعد 7 سنوات من كتابة روايتها الأولى عام 1912.
»وولــف«  من  محاولة  كانت  المنزلية،  حياتها  يوميات  وكتابة 
للحصول على نسخة أكثر حرية من الحياة، وهو ما ظهر فى 
تعليماتها لضيوفها، خلال مشاركتهم لها فى الأمسيات التى 
أسلوب  أعتاب  »أشــهــام«، وجعلها على  فى منزل  تقيمها  كانت 
جديد فى كتاباتها اللاحقة، فقد كانت مستعدة للتخلى عن 

التقاليد الروائية من أجل كتابة أكثر مرونة.
الأدبية  عافيتها  تستعيد  »وولـــف«  بــدأت   ،1918 يوليو  وفــى 
من جديد، عن طريق كتابة قصة قصيرة تحت عنوان »حدائق 
الحشرات  وحياة  الزهور،  عالم  تبرز  صاخبة  قصة  وهى  كيو«، 
الرسامة  شقيقتها  ورســومــات  بنقوش  مستعينة  المــزدحــمــة، 
»بيل«، التى تصور امرأتين ترتديان قبعات ذات خلفية مورقة 

بالزهور، وذيل فراشة ويرقة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن أحـــداث »حــدائــق كــيــو« تـــدور فــى لندن، 
ــف« فــيــهــا مــشــاهــد مــن طبيعة »أشـــهـــام« والحــيــاة  ــ صــــورت »وولـ
ــلــــزون بـــن المــســاحــات  ــن بــيــنــهــا مــشــى الحــ ــاك، مـ ــنـ المــنــزلــيــة هـ
ــاديـــث الــنــســاء الــعــابــرة عــن السكر  الخـــضـــراء الــشــاســعــة، وأحـ

والدقيق والخضروات.
لإظهار  محاولة  كانت  كيو«  »حــدائــق  قصة  أن  »بيكر«  وتــرى 
الحــيــاة كلها، ســـواء البشرية أو الحــيــوانــيــة، وواحـــدة مــن عدة 
الــفــتــرة، واصفة  »أشــيــاء صــغــيــرة« كتبتها »وولــــف« خــال تلك 
إياها بأنها نص رشيق يشعر القارئ فيه بالتغيير الجذرى فى 
أسلوب وولــف، والــذى وضعها فى طريقها إلى روايــات طويلة 
معروفة، مثل »غرفة يعقوب« فى 1922، و»السيدة دالــواى« فى 

.1925
كانت سنوات من  أشهام  وولــف فى منزل  »سنوات  أن  وتؤكد 

المتعة الروتينية، المكونة من المراقبة والملاحظة، والتجارب 
الإبــداعــيــة والــتــجــديــد«، مضيفة: »مــن خــال دفتر 

كاتبة  تــرى  أن  تستطيع  أشــهــام،  فــى  يومياتها 
رباطة جأشها، وربط  تحــاول الحفاظ على 

نفسها بالعالم المادى، سطرًا بعد سطر«.
ــــف«  وتــخــتــتــم »بـــيـــكـــر« مــقــالــهــا عــــن »وولــ

قائلة  ريفية«  »ســاعــات  وكتابها 
إنـــهـــا ســمــحــت لــنــفــســهــا بـــرؤيـــة 

وهــى تجلس على  وولــف  فرجينيا 
ــزل،  ــنــ المــ أغـــطـــيـــة  لـــتـــحـــصـــى  الأرض 

تـــدور فى  الــذاتــيــة  السيرة  أن  إلــى  مشيرة 
ــن الأحــــيــــان حـــــول الانـــتـــصـــارات  كــثــيــر مــ

أيــضًــا حول  تــكــون  أن  الــعــامــة، لكنها يمكن 
الانــــتــــصــــارات الــــهــــادئــــة والخـــــاصـــــة، وهـــــو مــا 

»أشــهــام«، وهى  أن وولــف طبقته فى منزل  يبدو 
دفتر  فــى  التفاصيل  تلك  وتـــدون  وتــفــرز  تنخل 
ملاحظاتها، لتهدئ نفسها المريضة هامسة: »أنا أدير منزلى. 

أنا سيدة بيتى. إذًا أنا بخير«.

الحياة فى منزل 
ريفى أنقذت الكاتبة 

البريطانية من الاكتئاب 
والاعتزال 

الطبخ والتسوق ومطاردة الفراشات 
جددت الشغف لدى الروائية الشهيرة

فى أبريل الماضى، صدر كتاب: »ساعات ريفية: حياة الريف لفرجينيا 
وولف وسيلفيا تاونسند وارنر وروزاموند ليمان«، عن دار النشر 

الرائدة »بنجوين«، لمؤلفته الكاتبة البريطانية هارييت بيكر، والتى 
رسخت فيه قيمة الحياة الروتينية العادية، التى يمكن أن تنتج عنها 

أعمال أدبية خالدة، رغم بساطة هذه الحياة.
وتحكى »بيكر« فى حوالى 365 صفحة قصة 3 نساء مختلفات: 

الكاتبة فرجينيا وولف، التى تعد من أيقونات الحركة الأدبية الحداثية 
والنقد النسوى فى بريطانيا خلال القرن العشرين، وسيلفيا 

تاونسند وارنر، الشاعرة والمترجمة والروائية البريطانية، روزاموند 
ليمان، الكاتبة الروائية والمسرحية والمترجمة، واللاتى انتقلن 

فى فترة ما من حياتهن إلى الريف، ليترك بصمته على إبداعاتهن 
وإنتاجهن الأدبى.

هالة أمين

حصة
قراءة

ع
المطبخ
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آخر
أحفاد الروم

حكايات جزيرة »إمبروس«: 

الطعام بسكويت اللوز والرقص حتى الفجر
ــة »جــلــيــكــى«  ــريـ ــرة، قـ ــ ــزيـ ــ ــا عـــلـــى الجـ ــضًــ ونـــشـــاهـــد أيــ
ــدار، تــســمــى  ــ ــحـ ــ ــة عــلــى قــمــة تــلــة شـــديـــدة الانـ ــعـ ــواقـ الـ
»حلوة« باللغة اليونانية أو »مع اللوز« باللغة التركية، 
القرى  وصمت  المكان  صمت  مع  الصخب  يهدأ  حيث 
أيــضًــا، والــتــى يتحول المــســاء فيها إلــى حالة  المــجــاورة 
من السكون لا تقطعه إلا أصوات الأنغام التى تعطى 
وهى  الماعز  أصــوات  إلى  تستمع  وربما  دافئًا،  إحساسًا 
اللوز  أشــجــار  تحــت  وتتقافز  حــوافــرهــا  وتنقر  تتجول 
والتوت والزيتون الملتوية التى تظلل الأزقة المرصوفة 
بالحصى بين المنازل الحجرية التى تعود إلى العصور 

الوسطى.
ــه الــــــكــــــاتــــــب الــــــتــــــركــــــى مـــــات  ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـــــحـــــســـــب مــــــــا قـ
 world« مـــــوقـــــع  عــــلــــى  مــــقــــالــــه  فــــــى  هــــامــــنــــســــون  
literaturetoday«، تظهر آثار الحداثة أيضًا بشكل 
واضـــح فــى الجـــزيـــرة رغـــم بــدائــيــة المـــكـــان، حــيــث تظهر 
مثبتة  الكهربائية  الــســيــارات  لشحن  صغيرة  محطة 
على الجــدار الخــارجــى لمنزل يبدو جــديــدًا، ومصنوعًا 
من صخور مستخرجة من موقع الجزيرة، وفى جواره 
عقار تتصاعد عليه النباتات ويبدو عتيقًا ويشبه نمط 
البناء اليونانى، ويبدو وكأن ذكريات سكانه القدماء ما 

زالت حاضرة وترفرف حول المكان.
وهـــنـــاك أكــثــر مـــن طــريــقــة لـــرؤيـــة جـــزيـــرة إمــبــروس 
الــتــابــعــة إداريًـــــا لــتــركــيــا، وتحــمــل اســمــن، الأول تركى 
وهو  »إمــبــروس«،  وهو  يونانى  والثانى  »السماوى«،  وهو 
الاسم الذى يتكرر كثيرًا فى الملحمة اليونانية الإلياذة 

للشاعر هوميروس.

التاريخ السياسى 1
المـــكـــان إرادة وقــــدرة  تـــاريـــخ  الــقــصــص حــــول  عـــــززت 
أن  رغــم  بهويته،  التمسك  على  الجــزيــرة  فــى  المجتمع 
الجــزيــرة بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن الأفــكــار الــثــوريــة التى 

اعتنقتها قطاعات من الشعب اليونانى.
اليونان نفسها  تاريخ  الإرادة من  وربما تستمد تلك 
فــى الــدفــاع عــن نفسها أثــنــاء الحـــرب العالمية الأولـــى، 
وتحــولــهــا مــن إمــبــراطــوريــة إلــى دولـــة قــومــيــة، وتمسك 
تتشابه حتى  التى  وأنمــاط حياتهم  السكان بطابعهم 

فى جميع الجزر اليونانية الموجودة فى بحر إيجة.
وظــلــت تــلــك الإرادة حـــاضـــرة رغـــم نجـــاح تــركــيــا فى 
ــلـــى مــضــيــق  الحــــصــــول عـــلـــى الـــســـيـــادة الإقـــلـــيـــمـــيـــة عـ
الــدردنــيــل، وهــو الأمــر الــذى وضــع جزيرة إمــبــروس فى 

منطقة جغرافية محفوفة بالمخاطر.
بــعــد تــوقــيــع مــعــاهــدة لــــوزان فــى عـــام 1923، تعرض 
لم  لكنهم  للخطر  إمبروس  فى  الأصليون  اليونانيون 
الــدولــة التركية  أمــاكــنــهــم، حــيــث منحت  يــطــردوا مــن 
خمسة  حوالى  آنــذاك  عددهم  بلغ  الذين  اليونانيين، 
آلاف نسمة، حق البقاء فى الجزيرة، بينما لم يتمتع 
إخوانهم فى تراقيا والأناضول بمثل هذه الامتيازات، 
فتم تهجيرهم قسريًا تحت خطر الموت إلى شبه جزيرة 

البلقان.
وتحدد هويات المجتمعات الناطقة باللغة اليونانية 
فى تركيا وفى الأراضى العثمانية السابقة بوضوح من 
فــى معجمهم  الــصــدارة  التى تحتل  »روم«  كلمة  خــال 
بينهم،  الــتــاريــخــى  للتضامن  مــقــيــاس  وهـــى  ولــغــتــهــم، 
حــيــث يــطــالــب المــجــتــمــع الــيــونــانــى بــحــقــوق تــعــود إلــى 
العصر الرومانى البيزنطى. هو ما ينطبق أيضًا على 
شــعــب »إمـــبـــروس«، مــع الــوضــع فــى الاعــتــبــار أن سكان 
الجــزيــرة لــديــهــم نمــط ثــقــافــى خـــاص بــهــم، مــع لهجة 
ــادات تــعــود إلـــى فــتــرة زمــنــيــة عــتــيــقــة ربمــا  ــ مــحــلــيــة وعــ
تنافس أو تتواكب مع التراث القديم لـ»بوسيدون« الذى 

ورد ذكرها فى ملحمة الإلياذة.
ويــبــلــغ عــــدد ســـكـــان الــيــونــانــيــن الــــــروم فـــى جــزيــرة 
إمبروس حاليًا المئات، وقد انخفض هذا العدد نتيجة 
منذ  التركية  الــدولــة  فرضته  الــذى  الممنهج  للتهجير 

ستينيات القرن العشرين.
التى  المــذابــح  أعــقــاب  فــى  التهجير  عمليات  وازدادت 
حدثت للأرمن عام 1915، ولا يزال القوميون الأتراك 
الــذيــن يــتــزايــد تــأثــيــرهــم يــومًــا بــعــد يـــوم يــنــكــرون تلك 

المذابح حتى الآن.

قرية الحزن2
 كانت الجزيرة مركز اهتمام الأدب اليونانى خاصة 
بالأبعاد  وصف  ما  كافوكجوغلو«  »دينيز  اكتشاف  بعد 
الأبعاد  تلك  باعتبار  إمــبــروس،  فــى  للحياة  الداخلية 
الرومى، حيث سجل ذلك  اليونانى  التراث  إلى  عائدة 
فــى كتابه »قــريــة على جــزيــرة الحـــزن« والـــذى يعد من 
تناولت الجــزيــرة، ونشر عــام 2013،  التى  أهــم الأعمال 
قبل نحو عقد من وفاة مؤلفه فى مايو 2023، والغريب 
ويعيش فى منزل  إمــبــروس  كــان مقيمًا فى  أن الأخير 
حــجــرى قـــديم بــجــوار جــيــران مــن »الــــروم الــثــرثــاريــن«، 

حسب وصفه.

عامًا،   22 لمدة  ألمانيا  إلى  كافوكجوغلو  الكاتب  ونفى 
العرفية، وكان  تركيا تعيش تحت الأحكام  بينما كانت 
القرن  أواخــر  التركية  الــدولــة  استبداد  إحــدى ضحايا 
العشرين. وعندما عاد أصبح كاتب عمود فى صحيفة 
المعاقل  آخــر  تعتبر  كانت  والتى  اليومية،  »جمهوريت« 
الصحفية للمعارضة فى تركيا قبل ما وصف بـ»تطهير 
عام  الانقلاب فى  أعقاب محاولة  الإعــام« فى  وسائل 

.2016
على الرغم من ذلــك، لا يــزال منزله فى »إمــبــروس« 
ــع ومــســكــون  قــائــمًــا، وهـــو مــنــزل ذو فــنــاء خـــارجـــى واســ
بعائلات من القطط، وبجواره مطبخ خارجى بجانبه 

مدفأة فى الهواء الطلق.
وفى كل ليلة، تسمع أصــوات الجيران المختلطة بين 
سكان  يتحدث  حيث  المنزل،  بجوار  والتركية  اليونانية 

القرية بصوت عالٍ فى جو احتفالى.
ويــحــكــى كـــتـــاب »كــافــوكــجــوغــلــو« قــصــة الــيــونــانــيــن 
فى »إمبروس«، الذين تشكل الأحاديث والتحليل حول 
أصــواتــهــم الجـــزء الأكــبــر مــن مــادتــه، ويــحــتــوى الفصل 
التى  المقابلات  من  صفحة   100 من  أكثر  على  الثانى 
تنقل الــتــاريــخ الــشــفــوى لــأشــخــاص، الــذيــن صــورهــم 
ــى قصص  ــؤلـــف وكـــتـــب ســيــرتــهــم بــعــد الاســـتـــمـــاع إلــ المـ

نجاتهم مما وصف بـ»عنف الدولة«.
ويــعــتــبــر تــنــاقــص أعــــداد الــــروم فــى جــزيــرة إمــبــروس 
الفترة  فــى  أمـــرًا مــؤثــرًا للمجتمع هــنــاك، لأنهم ظلوا 
إلى عام 1963 مهيمنين على جزيرتهم  من عام 1923 
ومــتــمــســكــن بـــهـــا، وكـــانـــوا يــتــمــتــعــون بــالحــكــم الـــذاتـــى 
تم  ــا  ــدمـ ــنـ وعـ ــة،  ــيـ ــركـ ــتـ الـ ــة  ــهـــوريـ ــمـ الجـ داخــــــل  الإدارى 
فــى نعش  المسمار الأخــيــر  ذلــك بمثابة  كــان  تهجيرهم 

الروم فى الأناضول.
ــم مــــن ذلــــــك، كـــان  ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــن الـــنـــســـيـــج  ــ شـــتـــاتـــهـــم جـــــــــــزءًا مــ
الثقافى للجزيرة، حتى مع بداية 
تسعينيات  فــى  البطيئة  عودتهم 
الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن مــــــن خــــال 
أنشأوا  حيث  التجارية،  أعمالهم 
الــذى يقع فى  آدا«،  مقهى »ستين 
زاوية من زقاق ضيق فى باديملى، 
ــورًا لـــتـــاريـــخ عــائــلــى  ــ ــ ويــــعــــرض صـ
بالأبيض والأسود فوق قائمة من 

المشروبات الكحولية محلية الصنع. ويتحدث موظفو 
المقهى باللغة التركية لكن بلهجة يونانية.

أدب الشتات3
بــلــغ عـــدد الــســكــان المــحــلــيــن مــن الــــروم فــى الجــزيــرة 
أن تأثيرهم الأدبى  إلى 9 آلاف نسمة، إلا  ذروتــه ليصل 
التركية سيفكان  الباحثة  أظهرت  فقد  إنكاره،  لا يمكن 
إركان فى أطروحتها للدكتوراه لعام 2020 بجامعة كلية 
لندن، بعنوان »العثور على جزيرة إمبروس: تاريخ مكانى 
للنزوح والتوطين«، أن شعب الروم فى إمبروس ينتجون 
نوعًا خاصًا من الأدب، ليس فقط فى الكتب ولكن فى 
شكل روايات شفهية، وثقها مركز دراسات آسيا الصغرى 
فى أثينا. ومن المجلد الصادر عام 2007 بعنوان »الشتات 
والذاكرة: شخصيات النزوح فى الأدب المعاصر والفنون 
والــســيــاســة«، الـــذى حـــرره مـــارى أود بــارونــيــان وستيفان 
لمحات  بابول  إليف  إلينا  تنقل  جانسن،  ويــولانــدا  بيسر 
»روم  هوية  من  الغربة؟«،  أم  »الوطن  بعنوان  مقالها  فى 
بـــــ»أدب الــشــتــات«. ويتطرق  إمـــبـــروس« ضــمــن مــا يسمى 
إلى قصة خيانة حدثت  المرتبط بإمبروس كثيرًا  الأدب 
مــن جــانــب مــا يــوصــف بـــ»الــيــونــان الأم« تجـــاه الجــزيــرة، 
على  جانبها  إلــى  الــوقــوف  فــى  اليونانيين  تـــردد  بسبب 
من  الحاسمة  اللحظات  فى  الدولى  السياسى  المستوى 
المــفــاوضــات الــدولــيــة، وهـــو مــا يظهر كــثــيــرًا فــى أعــمــال 
الأدباء فى الجزيرة. ويلعب الأدب الإمبروسى دورًا مهمًا 
فى الحفاظ على ثقافة الجزيرة التى قاومت محاولات 
التغيير أو الطمس من الدولة، خاصة لتراثها الثقافى 
والــلــغــوى أو مــن مــوجــات الحــركــات الــقــومــيــة المتطرفة 
الــعــنــيــفــة فـــى تـــركـــيـــا، والـــتـــى أدت إلــــى مــقــتــل مــواطــن 
يــزال اليونانيون  رومــى من إمبروس فى عــام 2019. ولا 
يــوم على جزيرة الحــزن لسرد قصصهم،  يجتمعون كل 

وتناول بسكويت اللوز والرقص حتى الفجر.

 أجدادهم تعرضوا للتهجير 
القسرى إلى شبه جزيرة البلقان

منازلهم القديمة المبنية بالأحجار ما 
زالت قائمة وتواجه الزمن

تقع الجزيرة تحت الإدارة التركية لكن 
سكانها ما زالوا متمسكين بتراثهم اليونانى

تمثل جزيرة إمبروس حالة استثنائية فى الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض المتوسط، ليس 
لموقعها الساحر بين مياه بحر إيجة فقط ولكن فى قدرة مجتمعها على 

التمسك بتاريخه ولغته وثقافته. ومن ينظر من بعيد إلى الجزيرة، يخطف عينيه 
مشهد الصخور البركانية ذات اللون »البيج«، وكذلك الشجيرات الشائكة التى 

تصمد فى مواجهة الرياح الموسمية الشديدة، وبجوارها المسارات المنحدرة 
التى تسير عليها قطعان الماعز، وهى المسارات القريبة من الشاطئ والمطلة 

أيضًا على أرخبيل الجزر المجاورة وخاصة »ساموثريس«.

سارة شريف
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يمثل غسان كنفانى أحد أبرز من عبروا 
عن الهوية الفلسطينية والحفاظ على ما 

تبقى من الذاكرة المثقوبة

 د. يسرى عبدالله 

ُـوت فاطِمَـة ناع

فى قلب ما أطلق عليه فى أدبيات الصراع 
العربى الإسرائيلى، الثورة العربية الكبرى 

فى فلسطين »١٩٣٦-١٩٣٩«، صافح غسان 
كنفانى العالم، والقضية معًا، فجاء ميلاده فى 

أبريل ١٩٣٦؛ أى قبل اثنتى عشرة عامًا تقريبًا 
من النكبة، فى عكا فى شمال فلسطين، 

وعاش طفولته فى يافا حتى العام ١٩٤٨، ومنها 
خرج إلى عواصم عربية عديدة، فى بيروت، 

والكويت، ودمشق، حتى كانت فاجعة رحيله 
فى ٩ يوليو فى العام ١٩٧٢، بقنبلة زرعها 

عملاء الموساد فى سيارته، ما أودى بحياته، 
وحياة لميس ابنة أخته.  

استعادة
غسان كنفانى

بابٌ من صفيح

تتجدد ذكــرى غسان كنفانى بتجدد مشاهد الحــرب والدمار 
والقتل الجماعى بوصفها مفردات لعالم خرب لم يعرف طريقًا 
للعدالة أكثر من الإنشاء، والبلاغة المدججة بقاموس لا ينتهى 

عن الظلم، والعمى، وفقدان البصيرة.  
ــا عــائــقًــا أمـــام الإبـــــداع، خــاصــة إذا  ــ كــانــت الأيــديــولــوجــيــا دومً
استولت عليه، وافتقر النص إلى ما يمنحه جدارته الجمالية، 
وتحول إلى صخب زاعــق، وعرف تاريخ الأدب استثناءات قليلة 
بالانحيازات  فــن محمل  إلــى  الــواقــع الحــى  استطاعت تحــويــل 
الفكرية والأيديولوجية من دون أن تفقده جمالياته؛ وكان من 

بين هؤلاء الروائى الفلسطينى غسان كنفانى. 
لعب غسان كنفانى على سردية المقولات الكبرى، ومثلت تيمة 

جميعها؛  أعماله  فــى  حــاضــرة  أساسية  آلية  والــرفــض  المقاومة 
وهى ليست آلية دلالية فى الحقيقة فحسب، لكنها بنية مهيمنة 
مصحوبة  داخــلــهــا،  الثقل  لمــركــز  وممثلة  نصوصه،  فــضــاء  على 
أو  مــأزومــة؛  بشرية  لجماعة  النفسية  الانفعالات  برصد  دائــمًــا 

أفراد متعثرين ومرتبكين إزاء واقع ضاغط، وموحش. 
إلــى حيفا،  العائد  نــرى غسان كنفانى،  الفهم  هنا وعبر هــذا 
والـــراصـــد لــرجــال فــى الــشــمــس، والمـــرابـــط فــى أرض الــبــرتــقــال 
أم  نبوءة  والحامل  لنا،  تبقى  ما  بآخر  إلينا  والهامس  الحزين، 
سعد وروحها الممزقة، هنا يوجد غسان كنفانى المشغول بناسه، 
وراهنهم  ماضيهم  عن  الجمعية،  ذاكرتهم  عن  عنهم،  والمــدافــع 

المنهك بمآلات من القمع والقتل والاستبداد.
ــال فــى الشمس«،  فــى روايــتــه الأشــهــر »رجـ
ثمة أبــطــال فــى أزمـــة؛ وهــو المــفــهــوم الأقــرب 
مـــن مــفــاهــيــم الــــروايــــة الـــواقـــعـــيـــة فـــى أحــد 
تجــلــيــاتــهــا، وهـــم أبـــطـــال مــهــمــشــون لــلــغــايــة، 
الداخل، رغم الصلابة  أيضًا من  ومهشمون 
لثلاثة  قلق،  ارتحـــال  فثمة  أظــهــروهــا.  التى 
ــال الــفــاريــن مـــن جــحــيــم الحــيــاة  مـــن الأبـــطـ
ــيــــدى مــن  إلـــــى جــحــيــم آخــــــر، هــــــروب تــــراجــ
المــــوت إلــــى المـــــوت؛ يــحــيــل عــلــى واقــــع عبثى 
ومــنــهــك لأفــــــراده؛ الـــذيـــن يـــبـــدون فـــى قيظ 
ــاه المــغــلــق  ــيـ ــل صــهــريــج المـ ــ ــراء؛ وداخــ الـــصـــحـ
ــن الـــرمـــضـــاء  بــــإحــــكــــام؛ مـــثـــل المــســتــجــيــر مــ
عاينت  متعددة  أجيال  عن  يعبرون  متنوعون  شخوص  بالنار، 
القديمة  الجماعى،  حتفهم  سيارة  يقود  الفلسطينية،  المأساة 

والمتهالكة، الانتهازى »أبوالخيزران«، الذى يسلمهم إلى الموت فى 
جوف الصحراء داخل صندوق معدنى يعد كفنًا متنقلً: »كانت 
وعائلاتهم  وبــأحــامــهــم  بهم  الــطــريــق  تشق  الضخمة  الــســيــارة 
ومــطــامــحــهــم وآمـــالـــهـــم وبــؤســهــم ويــأســهــم وقــوتــهــم وضعفهم 
وماضيهم ومستقبلهم .. كما لو أنها آخذة فى نطح باب جبار 
صفحة  فــوق  معلقة  كلها  العيون  وكانت  مجهول،  جديد  لقدر 

ذلك الباب كأنها مشدودة إليه بحبال غير مرئية«٠
»لمــاذا لم يدقوا الجــدران«  الــروايــة  وتبدو الجملة المركزية فى 
استسلموا  والــتــســاؤلات، فهل  الـــدلالات  عــشــرات  منفتحة على 
الجــدران  دقــوا  أنهم  أم  بالفعل،  المــيــاه  صهريج  داخــل  لمصيرهم 
كثيرًا ولم يسمعهم أحد، أم يا ترى دقوا الجدران ثم استسلموا 

لمصيرهم، أم أنهم انشغلوا بالنجاة فكان الموت حصادهم المر. 
»رجــال  روايـــة  فــى  الشخصيات  سيكولوجية  فــى  الــغــوص  إن 
فى الشمس«، من أهم ما ميز هذا العمل، فضلً عن استخدام 
ــى فـــى الــتــعــبــيــر عـــن المـــســـكـــوت عــنــه داخـــل  ــلـ ــداخـ المـــونـــولـــوج الـ
تجعل  التى  السردية  الــصــورة  واستخدام  الروائية،  الشخصية 

المتلقى قادرًا على تخيل المشهد الروائى تخيلً بصريًا ضافيًا. 
ثمة انتهازى دومًــا، متلون كالحرباء فى أعمال كنفانى؛ نراه 
مثلً فــى »زكــريــا« المتواطئ مــع الاحــتــال الصهيونى فــى روايــة 
»مــا تبقى لــكــم«، الــتــى تعاين ســرديــة الخـــروج مــن يــافــا على يد 
أحدهما  الــســرد،  فــى  خطان  فيتجادل  الصهيونية،  العصابات 
يشير إلى بشاعة الاحتلال، والآخر يحيل على خسة الخيانة، 
حــيــث يــســعــى زكـــريـــا إلــــى اغــتــصــاب مــــريم، الــــرامــــزة إلــــى وطــن 
الفلسطينى  الجــســد  وكـــأن  النهاية،  فــى  تقتله  والــتــى  بأكمله، 
قـــادر على لفظ أعــدائــه مــن الــداخــل، كما يــثــأر حــامــد لنفسه،  

وتبدو الأيديولوجيا حاضرة هنا وذات صوت مسموع فى بعض 
الأحيان. 

تبقى  »ما  تتواتر فى مقاطع عديدة فى  التى  وتبدو الجملة 
ما  لها/  تبقى  »مــا  العمل:  فــى  الأساسية  الــدلالــة  بمثابة  لكم« 
تبقى لي/ ما تبقى لكم/ حساب البقايا/ حساب الموت/ حساب 
الخــســارة/ مــا تبقى لــى فــى الــعــالــم كــلــه«، وهــى عــبــارات سردية 
لحظة  يتجاوز  تاريخى  معطى  على  متكئة  ومزلزلة،  عاصفة، 
الــروح  حيث  الأخــيــر،  المـــاذ  مثل  فتبدو  مــعًــا،  والتلقى  الكتابة 
والرغبة  والهزائم،  النكبات  العالم بعد سلسلة من  التى تعاين 

العارمة فى المواجهة ورفض الاستسلام.
ثمة ملامح أخرى فى أعمال غسان كنفانى، من بينها توظيف 
العموم،  فــى  الإنــســانــيــة  بالنزعة  تتسم  الــتــى  الــســرديــة  الجــمــل 
الــوقــت نفسه، ففى  فــى  القضية  بعمق  فــى جــوهــرهــا  وتــرتــبــط 
»إننا  السردى:  المقطع  هذا  مثلً  نرى  حيفا(  إلى  )عائد  روايته 
حين نقف مع الإنسان، فذلك شىء لا علاقة له بالدم واللحم 
ذلك؟  تفهم  أن  تستطيع  هل  السفر..  وجـــوازات  الهوية  وتذاكر 
حسنًا، دعنا نتصور أنك استقبلتنا- كما حلمنا وهمًا عشرين 

سنة- بالعناق والقُبل والدموع.. أكان ذلك قد غيّر شيئًا؟«.
الــدرامــا، والتحولات  روايـــة فــى قلب  إلــى حيفا«  »عــائــد  تبدو 
الــعــاصــفــة؛ فــثــمــة أســــرة تــتــرك بــيــتــهــا فـــى حــيــفــا »دومـــــا هــنــاك 
بطرد  تقوم  التى  الصهيونية  العصابات  وهناك  يافا؛  أو  حيفا، 
الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم«، لتعود بعد عشرين عامًا، 

وقد تركت رضيعها«. 
ذلك الرضيع الذى لم يستطع الأبوان العودة إليه لأخذه بعد 
التدافع والقتل والإبعاد فى لحظة مروعة من عام 1948، لتكون 
الرضيع قد صار جنديًا  أن »خلدون  الكارثة/ الأزمــة  المفاجأة/ 
فى جيش الاحتلال، وقد صار اسمه الذى يعرفه )دوف(«، ومن 

ثم تصبح الحوارات الروائية مثارًا للاحتدام والتباين.
الهوية  أبــرز من عبروا عن  وبــعــد.. يمثل غسان كنفانى أحــد 
المثقوبة؛  الــذاكــرة  مــن  تبقى  مــا  على  والحــفــاظ  الفلسطينية، 
بسرود تنحاز إلى المعنى من جهة، وإلــى جوهر الأدب من جهة 
ــؤالً ممــتــدًا عــن مــا هــو الإنـــســـان؟ وانــتــصــارًا  ثــانــيــة، بــوصــفــه ســ
عالم  فى  وحشته  ويكرس  وجـــوده،  يهدد  ما  كل  ضد  لإنسانيته 

تقوده آلة جهنمية من الحرب، والقتل، والدمار.

نظرتْ طويلً إلى باب الشقّة الخشبى، وأغمضت 
عينيها فجأةً حتى تقبضا على الباب داخلهما، فلا 
ومشت  اتساعهما،  على  عينيها  فتحتْ  ثم  يهرب. 
نحو الباب بحذرٍ حتى تتأكدَ من إحكام إغلاقه. هى 
العالم الخارجى القاسى قسوةَ  أمــان من  الآن فى 
الضباع على جيفة. رأتْ نفسَها تتجوّلُ بين غرف 
ستائرَ  تُسدلُ  السينما.  بطلات  كما  الدافئ  بيتها 
الزهورَ فى  قُ  تنسِّ بعد إغلاق مصاريعها.  النوافذ، 
ل من وضع السجادة الصوفية على  المزهريات. تُعدِّ
الأرضية الخشبية الدافئة. تفرشُ سريرَها الواسع 
بُ الوسائدَ الرخوة التى  بملاءة وردية ناعمة، وترتِّ
سوف تحتضنُ رأسَها الخائفَ حينما يهبطُ الليلُ 
ــا فــغــرقــت مـــن فــورهــا  ــهـ مـــن الــســمــاء. وضــعــت رأسَـ
بــئــر عميقة لا قــرار  الــنــوم كــأنمــا سقطت فــى  فــى 
ركــاتٍ تضربُ بطنَها،  لها. بعد برهةٍ صحت على 
عطِنة  ورائحة  ورقبتَها،  وجهَها  يُغطى  لزج  ولُعاب 
أنفَها. فتحت عينيها فى فزع  تعرفها جيدًا، تملأ 
التى لا تتركها  الــكــابَ الأربــعــة  لترى أصــدقــاءهــا 
تهنأ بغفوة فى ليل أو فى نهار. بحثت بعينيها عن 
الكلبة الخــامــســة الــتــى كــانــت على وشـــكِ الــوضــع، 
فــوجــدتــهــا مــنــزويــة فـــى ركـــن الــعِــشّــة وقـــد وضــعــت 
الكلبةُ  كــانــت  واســـتـــراحـــت.  حــمــلَــهــا،  الأرض  عــلــى 
تنظّفها  حــتــى  بلسانها  الــصــغــيــرة  جــراءهــا  تــلــعــقُ 
على  تربتُ  وراحــت  الفتاةُ  فرحَتِ  النفاس.  دم  من 
ظهر الكلبة الأمّ ورأسها، ووعدتها ببعض الحليب 
من  جنيهين  أو  بجنيه  الُله  أكــرمــهــا  إن  والــعــظــام 
وجهَها  البنتُ  شطفتْ  السيارات.  أصحاب  جيوب 
من ماء الزير، وجالت عيناها صوب جدران العشّة 
الأمطارُ  أسقطتها  شيّدتها،  كلما  التى  الصغيرة 
والرياح ومعاركُ الكلاب والقطط والفئران وبنات 
ــكـــابَ الــتــى تحـــذو حــذوَهــا  ــتْ عــنــهــا الـ ــ آوى. أزاحــ
ــبُ ألــواح الــورق المقوّى  تُــرتِّ كلما تحركت، ثم بــدأت 
الشيبس  كــراتــن  مــن  اقتطعتها  الــتــى  الــســاقــطــة 
تثبّت عيدانَ  القمامة، وراحت  الملقاةِ فى صناديق 
المشمّع  بكيس  غطته  الـــذى  السقف  فــى  الخـــوص 
المــهــتــرئ الـــذى منحه لــهــا الــبــقــالُ بــعــدمــا نـــال من 
ــال، فــى مــخــزن الــدكــان المــعــتــم. لكن  جــســدهــا مــا نـ
الـــرجـــل الــبــخــيــل ضــــنَّ عــلــيــهــا بــصــفــيــحــة الجــن 
الدمياطى؛ رغم دموعها المتوسّلة أن »يُشحّتها« لها 
بعدما تفرغ؛ حتى تقطّعها وتفردها وتصنع منها 
الــكــاب  مــن  تحميها  لعشّتها،  الصفيح  مــن  بــابًــا 

بــن الحــن والحــن،  تغزو الخــرابــة  التى  الناهشة 
الكلابُ  أصدقاؤها  منها  حمايتها  على  يقوى  ولا 
يا بنت  بكام  »انتى عارفة الصفيحة دى  الخمسة. 
المشمّع  لوح  الكلب؟ غــورى من هنا. كفاية عليكى 
خسارة فى جتتك«. هكذا انتهرها »الحاج جمعة« 
البقال وهو يعدّل فوضى ملابسه، وهى تحاول أن 
حياتها  حلمُ  كان  الفارغة.  الجبن  صفيحة  تسرقَ 
ــابٍ مــن الــصــفــيــح لــعــشــتــهــا. لكن  يــتــمــحــورُ حـــول بــ

الصفيحَ غال، وسترَ العوراتِ أغلى.
تــعــودَ  الــبــنــتُ عينيها طــمــعًــا فــى أن  أغــمــضــتْ 
إلـــى الحــلــم الــرغــد الـــذى رســـم لــهــا بــيــتًــا لــه بــابٌ 
متيٌن من الخشب، وجدرانٌ حقيقية من الطوب، 
وســقــفٌ حقيقى مــن الأسمنت، وســريــرٌ ووســائــدُ 
ــدُ... ولــكــن الُحـــلـــمَ كــمــا الـــفـــرح، لا يــأتــى  ومـــقـــاعـ

حينما ندعوه، بل حين يعِنُّ له أن يأتى.
كانت تكره الشتاءَ لأنه يهدم عشّتها بأمطاره. 
البلاستيكىَ  سقفَها  يحرق  لأنــه  الصيفَ  وتكره 
بشمسه اللاهبة. وتكره الخريفَ لأن رياحَه تنزعُ 
العصيانَ التى تتكئ عليها أعمدةُ عُشّتها. وتكره 
الربيعَ لأن خماسينه تملأ عينيها بالرمال ويخزُ 
بالزواحف  وعُشتَها  البعوض  بلسعات  جسمَها 

والقوارض.
ــاح ومــطــر  ــ ـــام ريــ ــ ــومـــن أمـ عُـــشّـــتـــهـــا لا تـــصـــمـــدُ يـ
وصــقــيــع، فتعيدُ بــنــاءهــا فــى الــيــوم الــثــالــث ليرقد 
فيها جسدُها المجهدُ بعد يوم شاقٍّ تتقافز فيه بين 
السيارات بفوطة متّسخة ووجه يغتصبُ الابتسام. 
تهمُّ بتنظيف زجاج سيارة، وهى موقنة من أنها لن 
من  غاضبة  بإشارة  السائقُ  يوقفُها  إذ  المهمة.  تتمَّ 
إلــى سيارته، خوفًا من  يدُها  أن تمتد  أصبعه قبل 
فوطتها القذرة. ولكى تمضى دون لجاجة؛ يمنحها 
قـــروشًـــا بــالــكــاد تــكــفــى لــشَــقّــة فـــول وشــقــة طعمية 
وأصدقاؤها  هى  قليلة  ثــوان  فى  نَــهَــمٍ  بـ  تلتهمُهما 
الكلاب. ثم تقضى بقية يومها فى الركض واللعب 
التى  الخرابة  فى  الخمسة  الكلاب  أصدقائها  مع 

شيدت فيها كوخها الآيل دائمًا للسقوط.
استيقظتْ  رطــبــة،  صيفية  ليلة  منتصف  فــى 
الــفــتــاةُ عــلــى صـــوت نــبــاح وعـــويـــل وأنــــن وهـــدد. 
مــجــمــوعــة مــن الــكــاب الــضــالــة الــتــى تــأتــى بين 
الحين والحين من الخرابة البعيدة لتتطفل على 
لحرمهم  جــديــدة  غــزو  بعملية  قامت  خرابتهم، 
الآمــــن. دخــلــت الـــكـــابُ الــغــازيــة مــع أصــدقــائــهــا 

الــكــاب الأربـــعـــة فــى عــــراك دمــــوى حــــادّ، فــجُــرح 
منها ما جُرح، وهرب ما هرب، وجنّ جنونُ ما جُنَّ 
جنونُه. وعُقر بطنُ الكلبة الأمُّ التى لم تبرأ بعدُ 
من نِفاسها. راحت الفتاةُ تقذفُ الكلابَ الغازية 
بالطوب وقطع الزجاج المهشّمة، لكن الكلابَ لم 
بأنيابها  الصبية  ســاق  وعــقــرتْ  جــنــونًــا  إلا  تـــزدد 
جراحها  على  الأمُّ  الكلبةُ  تحاملتُ  ومخالبها. 
ــوطَ نـــزفـــهـــا وحـــمـــلـــت صــغــارهــا  ــيــ ــــرت خــ ــرجـ ــ وجـ
تــتــرنّــح ترنّح  الــعــشّــة وهــى  بــن أسنانها ودخــلــت 
فى  واحـــدًا  واحـــدًا  ألقت بصغارها  ثم  الُمحتضَر، 
رقدت  ثم  عليهم،  توصيها  وكأنها  الفتاة،  فــراش 
على جنبها وأغمضت عينيها وتوقف قلبُها عن 
معركتَها  لتُكملَ  الغازية  الكلاب  دخلت  الخفق. 
داخل العُشّة مع الكلبة النافقة. تحاملتِ الفتاةُ 
عــلــى آلام ســاقــيــهــا المــعــقــورتــن، وحــمــلــت صــغــارَ 
الــكــلــبــة الــثــاثــةَ الــعــمــيــاءَ وخــبــأتــهــا فــى صــدرهــا 
ــل جــابــيــتــهــا لــكــى تحميها مــن غــول  ورفــعــت ذيـ
الافتراس الدامى. ثم ركضتْ بكل ما تملك من 
قوةٍ واهنةٍ وهنَ النزف والوجع، حتى خرجت من 
الفتاةُ تعرجُ  العام. ســارتِ  الخرابة نحو الطريق 
فى الطرقات لا تدرى ماذا تفعل بصغارها الجراء 
تتوقف،  فارهةٍ  فــإذا بسيارةٍ ســوداءَ  ذراعيها،  بين 
ويطلُّ من نافذتها الخلفية وجهٌ سميٌن وعينانِ 
ينزف  والــــدم  ساقيها  عــلــى  تسمرتا  جــاحــظــتــانِ 
شفتيه  ــل  وبــلَّ لسانَه  البدينُ  أخــرج  بينهما.  مــن 
بلعابه اللزج وقال لها: »تعالى يا حلوة.« جفلتِ 
الفتاة. فتلك هى المــرةُ الأولــى التى تسمع فيها 
هذه الكلمة: »حلوة؟!!!!« فتح لها البابَ الخلفىَ 
وأفسحَ لها لتجلسَ إلى جواره والِجراء الصغيرة 
فى حجرها. فى بيته الوثير أنامتِ الفتاةُ صغار 
أمامها صحنًا  المطبخ، ووضعت  ركن  الكلاب فى 
بــه بــعــضُ الحــلــيــب. ثــم استسلمت لــيــد الــرجــل 
البدينة ليجرّها إلى سريره الوثير ويفعل بها ما 
أو دون ثمن.  الذكورُ أن يفعلوه بها بثمن،  اعتاد 
عند الفجر، تسللت من فراشه إلى حيث المطبخ، 
حملت الــصــغــارَ عــلــى ذراعـــهـــا، وبــيــدهــا الأخـــرى 
عريضتين  صينيتين  البوتاجاز  فــرن  من  نتشت 
مـــن الــصــفــيــح، ســتــجــعــل مــنــهــمــا بـــابًـــا لــكــوخــهــا، 
يــحــمــيــهــا ويــحــمــى صــغــارهــا مـــن أهـــــوال الــعــالــم 
الضخم،  الخشبى  الشقة  بــاب  فتحت  القاسى. 

وتسلّلت فى قلب الظلام.

كانت تكره الشتاءَ لأنه 
يهدم عشّتها بأمطاره. 

وتكره الصيفَ 
لأنه يحرق سقفَها 

البلاستيكَى بشمسه 
اللاهبة

قصة قصيرة



26 الثقافى
أبيب ١٠١٧٤٠محرم ١١١٤٤٥ يوليو ٢٠٢٤ ١٧ الأربعاء

محمد عطوة

عــلــى ضــفــة الــنــيــل ومــــن الـــنـــافـــذة الــزجــاجــيــة الـــزرقـــاء 
على  نظرة  إلقاء  يمكنك  المنصورة،  ثقافة  قصر  لقاعات 
الإبــداع،  من  تاريخًا  الهادئة  أمــواجــه  تحمل  يتدفق،  نهر 
والفن، والجمال، ساعيًا إلى البلاد والعباد، حاملً رسالة 
ــد إصــــرار نيل  المــــودة والانـــتـــمـــاء.. مــن هــنــا تستطيع رصـ
الثقافة على الجريان، رغم الوهن الــذى أصــاب مسببات 
خارطة  على  مكانتها  الدقهلية  تنقش  الآســـر.  الــوجــود 
أبنائها مشهد الحراك  المصرية؛ بتصدر  الأدبية  الساحة 
الأدبى، والثقافى، والفنى فى منتديات الفكر وصالونات 

الأدب وحوانيت الشعر بأرجاء مصر المحروسة. 
أســمــاء لمعت وتركت  يُــذكــر معها  الدقهلية،  تُــذكــر  حــن 
ا؛ بدءًا من محمد  ا، وإقليميًّ أثرًا فى سماء الإبداع محليًّ
حسين هيكل وروايته زينب، مرورًا بعلى محمود طه شاعر 
الجندول ومحمد عبدالمعطى الهمشرى، وأنيس منصور 
ق، أم كلثوم بفنها الــرفــيــع ودورهـــا  المــشــوِّ أديـــب الــرحــات 
الوطنى، رياض السنباطى وتجديده فى عالم الموسيقى، 
الرائقة المخملية، نجيب  البهية  فاتن حمامة وإطلالتها 
الطبيعة  بين  البينية  وعلاقاته  الشعرى  ومسرحه  ســرور 
ومن يتعايشون معها، فؤاد حجازى ورواياته وقصصه التى 
عالج فيها ظروف أسره فى نكسة 67، الشاعر المبدع زكى 
عمر صاحب الصوت الجرىء الذى ينجب قصائد تتغنى 

بالانتماء والوطنية. 
ــاء وفنانين وكــتــاب رايــة  يحمل الجــيــل الحــالــى مــن أدبـ
والعالم  مصر  سماء  فى  أعمالهم  فتشرق  الاستمرارية؛ 

العربى مثل: د. أشرف حسن القاص والروائى الحاصل 
ــة، أحــمــد صبرى  ــروايـ عــلــى جــائــزة الــطــيــب صــالــح فــى الـ
أبوالفتوح الروائى المشهور بملحمته »السراسوة« والفائز 
بجائزة دولية فى الرواية من الصين، الدكتور رضا البهات 
الحـــاصـــل عــلــى جـــائـــزة ســـاويـــرس فـــى الــــروايــــة، الــقــاص 
القصيرة  القصة  كتابة  فى  الريادى  ودوره  خليل  محمد 
التقليدية، الشاعر محمد الشربينى ودوره فى إنشاء أول 
نادى أدب بجامعة المنصورة فى ثمانينيات القرن الماضى، 
الــشــاعــر مــحــمــد عــبــدالــوهــاب الــســعــيــد الــــذى تمـــرد على 
النثرى،  النص  ثم  التفعيلة،  بكتابة  الخليلية  القصيدة 
عــلــى شيوخ  تتلمذ  الـــذى  الــعــامــيــة سمير الأمــيــر  شــاعــر 
الشعر بديع خيرى، بيرم التونسى، وفؤاد حداد، ثم أنتج 
تقرأ  ستظل  رباعيات  كتابة  فى  وأجــاد  تخصه،  نصوصًا 
فترات طويلة، الشاعر مصباح المهدى الذى دخل إلى شعر 
بينهما  مــازج  ثم  الفصحى،  عباءة  من  المصرية  العامية 
د.  الشاعرة  كثيرون،  فيها  تبعَهُ  سحرية،  بخلطة  ليخرج 
والآســر،  البسيط  العامى  النص  كتبت  التى  الفوال  رشا 
ثــم اتجــهــت إلــى نقد الإبـــداع الأدبـــى مــن منظور نفسى، 
كتابة  فى  ومساهماته  رضــوان،  إبراهيم  الغنائى  الشاعر 
الأغنية الوطنية، والرومانسية، الشاعر على عبدالعزيز 
الذى تغنت بأشعاره كل طبقات الشعب المصرى، الشاعرة 
وتقليدية  الأجــداد  لغة  على  ومحافظتها  جوهر  سكينة 
الــنــص الخــلــيــلــى، ثـــم أضـــافـــت إلــيــه مـــا جــعــلــهــا تستمر، 
الــشــاعــر أشــــرف الــفــرانــى وكــتــابــاتــه الــفــلــســفــيــة المــحــفــزة 
منى  الــشــاعــرة  واليقظة،  الــوعــى  على 
الــضــويــنــى صــاحــبــة الــصــوت الــشــعــرى 
ــــذى ســلــك بــنــفــســه لنفسه  المــتــمــيــز الـ
ــا مـــغـــايـــرًا، ومــســاهــمــتــهــا الــنــقــديــة  ــ دربًـ
الــرصــيــنــة، الــشــاعــر حــلــمــى إبــراهــيــم 
ــه قــضــيــة  ــقــ ــاتــ ــى عــ ــلــ ــل عــ ــمــ الـــــــــذى حــ
ــره، بــرع  ــظـ ــن وجـــهـــة نـ ــا الأهـــــم مـ ــراهـ يـ
ــورط؛  ــ فــــى الــتــعــبــيــر عــنــهــا بـــجـــاء وتــ
الـــقـــارئ والمــســتــمــع، د. سيد  فــصــدقــه 
الذى عجن الحداثة  الشاعر  أبوالوفا 
لتحصد  قصائده  فخرجت  بــالــتــراث، 
جــوائــز كـــتـــارا، وغــيــرهــم مــن الــشــعــراء 
والــكــتــاب الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى مــجــلــدات فــقــط لنشير 
إليهم، من بينهم د. سمية عودة، إيمان مصطفى، طارق 

عبدالفضيل، شيماء الغيطى، هالة عصفورة، رانيا عبد 
الرازق، محمد صادق.

مــن الــتــجــارب التى تحـــاول الإفـــات مــن قيود التقليد 
الذى أصاب الشعر بالوهن والتكرار، والاتكاء على الوزن 
الخليلى وحده؛ باعتباره الرهان الأول على كتابة النص 
الشعرى، ما سوف أسوق بعضه.. هذه التجارب لم تتوقف 
عند حــد الــتــجــريــب؛ إنمــا تجـــاوزت إلــى مــا بعد الحــداثــة 
شكلً، ولغة، ومحتوى، ورغــم أننى لا يمكننى الدفع هنا 
بكل إنتاج راهبى الكتابة، لكننى أقدم نماذج لتطور طرح 
انفصالً  أبــدًا  أرى  ــروح، ولا  والـ والقيمة،  الإنــســان  قضايا 
قه  بينهم جميعًا؛ فمن صَدَق فى التعبير عن نفسه، صدَّ

كل من يقرأ أعماله فصار لسان الضمير الجمعى.
كتابة قصيدة  فــى  يعتبر محمد سالم شــاعــرًا مــجــددًا 
ت عن الوزن والقافية لصالح  شعرية فصحى حديثة تخلَّ
الـــصـــورة الــشــعــريــة الــبــســيــطــة، الــتــعــبــيــر الــلــغــوى، وعــمــق 
التناول الفكرى، والطرح الإنسانى لليومى الحافل بتوابل 
الشارع. يقدم محمد سالم لوحاته الشعرية فى شكل يبدو 
يهملها  التى  الصغيرة  بالتفاصيل  يهتم  فهو  قصصيًا، 
نفسك  فتجد  يستغرقك؛  إنــه  حتى  الكلاسيكى،  الشعر 
والشعورية،  الشعرية  حالته  متمثلً  نصه،  فــى  متورطًا 
وقــد فــاز ديوانه بجائزة معرض الكتاب. إلــى جــواره نجد 
ا عميقًا بلغة حافظت  يكتب د. أيمن الشحات نصًا شعريًّ
على سلاسة وسلامة الفصحى، لكنها تخلصت من خوف 
المقامرة، الشاعرة حنان ماهر التى انتهجت الكتابة عبر 
النوعية، ثم أفردت لنفسها مكانة فى النص النثرى، ثم 
توجهت إلــى النقد الأدبـــى، الشاعرة رشــا عــادل بــدر التى 
تحــافــظ عــلــى مــبــنــى الــنــص الــكــاســيــكــى، لــكــنــهــا تتمرد 
على معناه، بالتطرق أيضًا إلى تفاصيل خيباتها كامرأة 
فى  تجربتها  فتعمم  خاصة،  بظروف  تمر  ريفية  مصرية 
اليومى بكل شجاعة حسبما  الحب والإحباط ومواجهة 
جدًا  مهمة  أخــرى  تجربة  المقاومة.  فى  حرفها  يساعدها 
الــذى  الــشــحــات  أشـــرف  للدكتور  بالفصحى  الكتابة  فــى 
بدأ كلاسيكيًا مخلصًا، ثم بعد عودته من سفره الطويل 
خـــارج مــصــر، عــاد بــرؤيــة مختلفة عــن الاثــنــن مــعًــا، فهو 
يكتب النص التفعيلى، بمبناه الخليلى وفحواه التقدمى 
منضمًا إلى قافلة المجددين مثل فاطمة عبدالكريم التى 

يدخلك  الــذى  الخــام  الشعر  ومعنى  مبنى  على  تحافظ 
دون استئذان ويترك فيك أثرًا يجعلك تستزيد من بهاء 
فيضها على الــورق، يحيى بدير بما يمتلك من إحساس 
ــادق، وانــغــمــاس فــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وامــتــاك الــقــدرة  صــ
ا أيضًا، ثم  على مواجهة الجمهور؛ لعمله ممثلً مسرحيًّ
والتحم  الشعر الحــر  الـــذى هضم مــدرســة  لــيــال  محمود 
اب وعبدالصبور، ثم ارتاح تحت شجرة درويش وارفة  بالسيَّ
والتقدير.  الإعــجــاب  منه  تنتزع  نــصــوصًــا  فكتب  الــظــل، 
وســتــجــدون هــنــا بــعــض الــنــمــاذج للتدليل عــلــى مــا وصــل 
إليه الإبداع الشعرى، وقد تنوعت بين الكلاسيكى والحر 

بأشكاله؛ التفعيلى والنثرى.

أما عن شعراء العامية المصرية بالدقهلية؛ فلنا وقفات 
الُمـــدرك أن للشعر  كثيرة مــع شــعــراء شباب تجـــاوزوا بوعى 
العامية  تتفوق  الحـــروف.  أسنة  على  حملها  يجب  رسالة 
عن غيرها من أنواع التعبير؛ ليس من باب الاستسهال، بل 
لأن من يكتبونها، قــرروا أن يعيدوا إنتاج أنفسهم وذواتهم 
الخــاصــة، بــقــراءة تجــارب غيرهم ممــن سبقهم، ثــم البناء 
ا ومؤثرًا متورطًا فى  عليها، وليس هدمها، فجاء البناء قويًّ
النص الإنسانى العام للشارع والبيت والحارة والغيط. من 
هؤلاء الذين تميزوا بكتابة نوعية: مصطفى حسان الذى 
يمزج بين وعيه وثقافته والكلمة المأخوذة من حال الناس 
فى الشارع، ونادر الشربينى الذى اعتبره محطة مهمة فى 
العامى مستندًا على روح القصيدة  كتابة النص الشعرى 
الأم، ومضيفًا عليها من روحه وحالة مجتمعه فى تسلسل 
صورى إبداعى يثير شغاف قلب المستمتع أو القارئ، وعاصم 
المراكبى الشاب عمرًا والكهل فنًا وخبرة وصياغة بما تحمل 
نصوصه من تقنيات مستحدثة، وهناء الوصيف جاءت من 
لليأس،  الرافضة  للحياة  المحبة  نفسها  عن  لتقول  بعيد 
والآمــلــة فــى غــدٍ أفــضــل مــن خــال لغة تركيبية متجددة، 
وانفتاح على حداثة المعنى والتناول، ما جعلها تقف على 
منصة التتويج فى القائمة القصيرة لجائزة نجم، وعلاء 
أشرف شاعر حصد جائزة نجم مرتين، رغم صغر سنه، إلا 
أنك حين تقرأ قصيدته أو تستمع إليها، ترى فيها حنكة 
وخبرة وألًما وإلمامًا بما لم تكن تتوقعه من تفاصيل، وعبدالله 
جائزة  حصد  الإنــســانــى،  نصه  مــن  متمكن  شــاعــر  محمد 
التشجيعية لما يمتلك من  الدولة  الإبــداع مرتين، وجائزة 

وآماله  متناقضاته  بكل  الشارع  مع  يمتزج  كتابة  مقومات 
وخيباته، وسوزان عماد شاعرة شابة مسكونة بوجع الفراق 
والرومانسية المتكسرة على صخور الواقع المؤلم، ونقدم هنا 

أيضًا بعض نماذج من نصوص مغايرة.

ــوان السردية التى سبقت ألـــوان الــســرد الأخــرى  مــن الألـ
وتكاسل  الذائقة،  اختلاف  تراجعت بسبب  لكنها  ا،  تاريخيًّ
كتابها عن مواكبة التطور؛ القصة القصيرة التى بدأت قبل 
التأريخ لها فى بدايات القرن الماضى. تأرجحت فى طولها 
ومعالجة أحداثها بين الرواية والرواية القصيرة »نوفيلا«، 
لــذا فــقــدت بريقها لفترة مــا، ثــم عـــادت فــى أثـــواب قشيبة 
مستحدثة؛ فأصبحت القصة، والقصة القصيرة، والقصة 
القصيرة جدًا، ولكل منها بناء يخصها، لكن كل هذه الأبنية 
تتضافر لترفع راية السرد المشوق الآسر بلغة بسيطة دالة 
ومكثفة، وموضوعات لا تنفصل عن الإنسان، وتقنيات أكثر 

حداثة. 
فى  مهمًا  دورًا  الخاصة  الكيانات  لعبت  الدقهلية،  وفــى 
تسليط الــضــوء عــلــى الــســرد عــمــومًــا، فـــازدهـــرت الـــروايـــة، 
قيمة  الكتابة  ورش  أضــافــت  ثــم  الــرســائــل،  وأدب  والــقــصــة 
مُضافة إلى جيلٍ من الكتاب الشباب، بدأت أشجار فاكهتهم 
تؤتى ثمارها الغضة. ومن هــؤلاء: أيمن باتع، فكرى عمر، 
أحمد الزلوعى، حسام المقدم، ممدوح رزق، نبهان رمضان، 
هــنــاء مــتــولــى، رحــــاب عــمــر، ابــتــهــال عــبــدالحــمــيــد، حــنــان 
الذين  العجمى، رضا الأشــرم، وغيرهم من  العطار، مريم 
يسعون لتأكيد هويتهم القصصية.  وسيظل نهر الإبــداع 
يتدفق، ما كانت هناك قدم تمشى على الأرض، لأن الإنسان 

مبدع بطبيعته، وفطرته التى 
سيأتى  لــذا  عليها،  الله  جبله 
بعدنا من يكتب تجربته بلغته 
الخاص،  وإحساسه  الخاصة، 
وثـــقـــافـــة جــيــلــه ومــجــتــمــعــة؛ 
ــتــــه تـــقـــنـــيـــات  ــابــ ــتــ ــــب كــ ــواكـ ــ ــتـ ــ لـ

ومتطلبات عصره.

 يحمل الجيل الحالى فى الدقهلية راية 
الاستمرارية فتشرق أعمالهم فى سماء 

مصر والعالم العربى

سينراما أدبية على ضفاف نيل الدقهلية

حسام المقدم

 أمام هذا الشاب الثلاثينى، سبع دقائق وعدة 
ثوان، ثم يموت بعدها! 

ــن خـــــال قُـــــدراتـــــى الخـــاصـــة،  ــتُ ذلـــــك مــ ــرفــ عــ
حــن رأيـــتُ وجــهــه، وتــابــعــتُ خــطــواتــه فــى الــشــارع 

القاهرى الهائج. 
 كــيــف أُخـــبـــره بــالحــقــيــقــة، دون أن أتــســبــب فى 
الدقائق  انقضاء  قبل  كتَة،  بالسَّ الُمــفــاجــئ  مــوتــه 
نحوه  أسرعتُ  أُفكر؟  حتى  أنتظر  وهل  الباقية؟ 

واستوقفتُه قبل أن يدخل محلً للموبايلات: 
»اســمــع، لا وقــت، أنــت ستموت بعد ست دقائق 
من الآن. ماذا ستفعل؟ ما الذى تحب أن تفعله 
ك،  ــدًا؟ انــطــق، مــا رَدُّ فــى هــذا الــوقــت القصير جـ
بــســرعــة«. نــظــر لــى نــظــرة أكــلــت كُـــل وجــهــى، وكُــل 
حتى  بيننا،  الفاصلتين  الدرجتين  نزل  جسدى. 
ــد. ضـــحـــكَ ضحكة  ــ أصــبــحــنــا فـــى مــســتــوى واحــ

مفاجئة وحادة مثل طلقة: 
كــان ما  لو  أفعل؟ حتى  أن  تتوقع  مــاذا  »طيب، 
الدين  عــاء  مصباح  معك  هل  صحيحًا،  تقوله 

مثلً؟«.
 »للأسف لا، لكن لا بد أن أُخبرك«.

 »شكرًا يا سيدى، عُلِم. سأستعد للموت حالً. 
لا تقلق. خذ بالك أنت من الطريق. الشارع، كما 

ترى، مخنوق«.
أنــك تشُك فى عقلى. لا وقت  »انتظر، أعــرف   
لذلك، باق أربع دقائق وثوان قليلة. قُل ما تريد، 
أو على الأقل أُمنية كُنتَ تتمنى أن تُققها«. لفَّ 
برأسه يمينًا وشِمالً. نفخَ هواء حارًا، لفحَ وجهى 

أكثر من شمس يوليو القاعدة فوق رأسينا:
 »سأكون صبورًا على غير عادتى، وسأقول إننى 

الآن لا أذكر أُمنية مُحددة«.

 »لا تكن مُستهتِرًا. هل هناك أى رسالة تريدنى 
قُــل بــســرعــة، وأعطنى  أن أوصــلــهــا لأى شــخــص؟ 

عنوانه أو رقم تليفونه«.
 »يا عم، قلت لك إن الموضوع لا يشغلنى. تَوكّل 

على الله«.  
 »اهدأ، العدّاد يَعد. ثلاث دقائق فقط تفصلك 
ــا لــلــبــنــت الـــتـــى كنت  عـــن المــــــوت. هـــل أنـــقـــل شــيــئً

تحبها؟ البنت زميلتك«؟
 »الــبــنــت زمــيــلــتــى؟ كــيــف عـــرفـــتَ؟ لا أريــــد لها 

مشاكل. تزوجتْ وسافرت إلى الخارج«.
ــيًـــا عــن  ــذى تــتــكــلــم مـــعـــه يـــومـ ــ  »وصـــديـــقـــك الــ
نُقطة  واقتراب  الواقفة،  والدنيا  وظروفه،  البلد 

الَحسم، ألن تقول له شيئًا«.
ليس غريبًا  قريبه؟ شكلك  أنــت  تعرفه؟  »هــل   

.» علىَّ

 »ومـــديـــرك فــى الــشــغــل، هــل أقـــول لــه إنـــك لم 
تقصد ما قلته منذ يومين، وإن لسانك خانك؟«.     

 »إنه رجل حقير، لكننى لا أريد أن أخسره«.
ــاول، ستخرج  ــدة هــى الــبــاقــيــة، حـ  »دقــيــقــة واحـ

آخر أنفاسك بعد ثوان. هل تطلب منى شيئًا«.
 »لا. سلاااااام«.

ــات قـــفـــزًا، ودخــــلَ المــحــل. وقــفــتُ  صــعــدَ الـــدرجـ
ــلــــوراء، عـــابـــرًا  لحــظــة أتــابــعــه يــتــكــلــم، ثـــم دُرتُ لــ

الشارع. 
 واصــلــتُ طــريــقــى بنفس الحــمــاس. انجــذبــت 
ــدتُ  تــأكَّ يمينى.  عــن  بــهــدوء  يمشى  لرجل  عيناى 
ة، بُمـــعَـــاونـــة قُـــدراتـــى الخـــاصـــة الــائــقــة  ــرَّ ــ كــكــل مـ
ع؛ أن الـــرجـــل جــاهــز لاســتــقــبــال  ــل مُـــتـــطـــوِّ ــمــثِّ بُِ
ــادم، ومـــن بــعــده أســئــلــتــى، عــن موته  الخــبــر الـــصـ

القادم بعد دقائق. 

مُتطوع

د. فيصل عبده

مقاطع قصيرة
أنا لم أر العيد هذا الصباح

لذلك أحكمتُ غلق الشبابيك
ثم غفوت على مقعدٍ 

ربما صنعوه من الشجر المستقر 
على ضفة الوقت دون حراك

كأنه مات وفض الزحام.
الكثير  إن  المدرسية  الكتب  لنا  تقول 

من الشجراتِ 
تحب قضاء إجازة أعيادها فى بيوت 

البشر
أن يقتلوها  تُــفــضــلُ  لــذلــك أضــحــت 

وأن ينحتوها 
ة بعض الكراسى  لتصبح حول الأسِرَّ

حين تراقب أحلامنا عن كثبٍ
وتشرب نخب البقاء بقرب الدمى.. 

ينكر  الــبــاســتــك  أن  تـــعـــرف  ســــوف 
معنى الحياة

ويقبل طعم المرار.

أنا سيئ الحظ دومًا
أحب البقاء على سلم البيت

حيث تمر النساء الكبيرة فى السن
تمــنــحــنــى الــضــحــكــات الحـــزيـــنـــة ثم 

تغيب
وفى أغلب الظن

كنت أرد البشارة بالصمت
كانت جميع العيون تحدق نحوى

وكنت شديد التوجس 
لا أملك اليوم غير السكوت

وقلبى الحزين.. وفرخ دجاج يتيم.

تقول الجميلة 
حظك يا صاحبى رائع

فوجهك كالشمس 
والمطرب العاطفى على خدك الحلو 

أوْدعَ صفعته الخاطفة
فأصبحت نجم النجوم

وكالبدر وقت التجلى
كانت  سعدك  درب  على  البنات  وكــل 

تطوف
تشير إليك 

فخذ من كلامى اليقين 
ودع وجنتيك

الــقــطــار  يــلــتــقــيــك  قـــد  عــلــى الأرض 
السريع 

ويشطر جسمك 
ثــم تجـــىء الــبــهــيــة تجــمــع أعــضــاءك 

الرثة البالية
فتولد كالبرق تصنع تعويذة البدء؛ 

إيزيس يا ابن الشقية
توغل فى التيه بين الحقول
وحتى تعود على شكل صقر

ترى الأرض تحتك ثائرة.. مثل حبل 
الغسيل. 
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منى حمودة

من آخر نقطة ف دمه بتدعى تقول ربنا يهديه 
وشيطان  ليل  من  بتنجده  اللى  الفجر  وصــاة 

ليه بيوسوس 
فيه  عوا  قلبه يقطَّ الصبح فى  اتنين ماشيين 

الناس عاملين معروف فى 
المكتوب  لـ  سايبينهم 

ناصبين محكمة بين حالة وحالة

تشوف أحوالهم زى سواد من تحت عنيه!...
التواريخ  إمبارح قاعد يحسب فى  كان ليلة 

هايفضل  الدنيا  أقساط  يسد  الباقى  عمره  لو 
كام؟

ى حدود الذنب  لو فك قيوده وعدَّ
ومشى فى الأرض بعرض وطول 

إزاى؟  يتغفر 

لو ساب تفكيره ينام فى سريره 
ولف الدنيا وعاش رحال  

نساى؟ يتقال 
العتمة؟ بـ  إزاى مخنوق 

اختار!! الزحمة  وليله 
الزايد جوه عنيه  مخنوق بظروفه وباين خوفه 

قلبه رعشة  يلمح  مين 

إن شال تصاوير وحنين 
الفقد عامله فى نفسه كمين؟  وشيطان 

اتنين شايفينه  بكره  الكف مآمن  ع  عفريت 
النفس على قد ما آمنوا بتقوى 

أو حتى فجور الذات 
إزاى ح يجيبوا الحظ معاه إن سجل جول جوه 

شباكه. 

إنسان

محمد صادق

من نُص الليل 
النار بتعُض إيديه من جوع الفُرن

ــه لحــد  ــ ــ ـــ وشُّ ــرق الـــصـــهـــد فــ ــ ــيّـــل عـ وتـــسـ
جِدور الأرض 

وقتها..
كان عمى محمد واقف يحيِى العرض 
ويــرُص  عجين  طِشت  فـ  روحُــه  ب  ويقلِّ

صاجات 
وا  بيلمُّ عُمال  اتنين  التانية  والناحية 

العيش خمسات، خمسات
بتزيد  والناس 

عُمال الفُرن عشان مساكين!
قاموا عملوا ما بينهم صرْح حديد 

أما إحنا عشان الصبر قَلِيل
بنسِب الناس ونقول العيشة مرار

ــان بــيــســوّى  ــسـ ــنــــاك.. إنـ بــيــنــمــا فــيــه هــ
العيش وإيديه فى النار

بينما فيه هناك.. إنسان بيخاف ربنا 
فى العد

بينما فيه هناك.. 
الناس بتزيد والعيش ع القد 

وزعيق وصريخ 
وابتدوا فى الضرب 

الفُرن انسحبوا عشان  عُمال 
ما تقومش الحرب 

اه  ين سوَّ وأنا صاحبى عشان الدِّ
ــانــه وكــمّــل شُــغــلُــه  خَـــد ســاتــر فــى الــعــجَّ

تمام
ى يقول.. دا لأنه تملِّ

بتشبّع  إنسان  تأويش  ما  اللى  قمة  اللُّ
فرد حمام 

بالصعب  بيجيش  مــا  الــلــى  والـــقِـــرش 
ه ما جاش  كأنُّ

التانية.. الناحية  فى 

الدم كتير
ـ شاش  والعيش بيلف وريدُه بِـ

والناس بتزيد وتزيد 
ه ما كانش حديد  الصرح اتزال وكأنُّ

ــرن وعــــدمــــوا  ــ ــ ــفُ ــ ــوا الــ ــلــ ــتــ ــق احــ ــ ــلـ ــ والخـ
العيش.. مَا كلوش 

كة عجين  السير ما لقاش فى السِّ
ما لقاش غير صاحبى 

قام كلبِش فيه ما سابوش
من يومها..

وأنا صاحبى فـ قلبى رغيف متشال 
من يومها..

لا باروح أفران 
ولا حتى باشوف العيش عند البقال

اه  ين سوَّ  وأنا صاحبى عشان الدِّ
 ‏استخسروا فيه شنطة نضيفة 

 ‏فَـ اتباع فى شِوَال. 

ان الفرَّ

عاصم المراكبى

دى.. روح الروح
وأنا بخيالى المريض تبتسم 

ــى الــبــلــكــونــة  بـــفـــكـــر إنـــهـــا وقـــفـــت فــ
مخصوص

تبتسم لى وأنا نازل ع السلم.

تبكى وبنفس المرض إياه
فى الفقرة الأولى من النَص

بفكر إن دموعها
ــان لمـــحـــت شـــنـــطـــة ســــفــــرى؛ ف  عــــشــ

بتتألم.

وعشان كله خيال ومريض أصلً

لحظة متوقعتش 
الـــفـــقـــرة الأولـــــى؛  الــبــســمــة فــــى  إن 

سخرية
علشان  الثانية؛  الفقرة  فى  والبكا 

»معلش«
الـــلـــى  ــى  ــ هـ الــــــــــروح«  »روح  ــة  ــ ــوحـ ــ ولـ

! بتتكلم

البلكونة  المعتادة فى  من وقفتها 
السليم  بخيالى  سمعتها 

قـــالـــت: رجــــل مــافــهــمــش لا بــكــا ولا 
بسمة

إزاى تطمن أنثى معاه وتسلم؟! 

ابتهال عبدالحميد

ضـــربـــات الـــبـــرق المــتــعــاقــبــة الــتــى تــضــرب نفس 
من  فانسحبت  قــــواى،  سلبتنى  تــقــريــبًــا  النقطة 
يومى إلى غرفة نومى، أحكمتُ إظلامها، وتناولت 

حبتين، واستسلمت لوسادتى الوثيرة.
أغــمــضــتُ عــيــنــى ودلـــفـــت إلـــى ذلـــك الــصــنــدوق 

المحكم المزدحم.

أبــحــث عــن ذلــك المحتل العنيف بين   تجــولــت 
زحـــــام الـــصـــنـــدوق؛ تمـــامًـــا فـــى مــنــتــصــف الــفــص 
ــة الـــيـــســـرى لــقــيــتــه يــوجــه  ــهــ ــــى مــــن الجــ ــامـ الأمـــ

صعقاته.
■ أرجوك دعنى وشأنى

ــادت تــقــســم الـــصـــنـــدوق نــصــفــن،  ــ رد بــضــربــة كـ

وابتسامة لزجة.
اتركنى  أحيا يومى طبيعيًا،  أنا بحاجة لأن   ■

اليوم وعد فى يوم آخر إن شئت. 
وأنا بحاجة للغداء، أشعر بالنهم اليوم. وضرب 

ضربة جديدة.
ــارة  ــدة الحـــبـــتـــن تــ ــاعـ ــسـ طـــفـــقـــتُ أحــــاصــــره بمـ

وبــالمــقــاومــة تــــارة حــتــى لمــلــمــتــه؛ كـــرة ســــوداء دبقة 
مـــقـــززة، اســتــجــمــعــت قــــواى الخـــائـــرة مـــع حنقى 
إلى الفضاء  الشديد عليه وأطلقته بعيدًا جــدًا، 

السحيق ليهيم سابحًا فى الفراغ.
عتُ وسادتى وفتحت النافذة لاستعادة النهار  ودَّ

مرة أخرى واستأنفت يومى باسمةً. 

كرة دبقة

رشا عادل بدر

ما طال احتياجُك تصغرُ	 لِمَ كلَّ
وتذوق جرحًا فى عيونك يكبرُ

وتعود محتاجًا لكفِ براءة 	
لتهدهد الأوجاع لما تُكسرُ

قاتل.. وغامر.. فالهموم كثيرة 	
قد تلمس الآفاق لما تغفرُ

وتفوقك الأوجاع ضعفَ هزيمة	

لّما يُسْكِر بعض النوى كالكأسِ 
فادفع بكفك نصلَ لحظٍ قاتلٍ 	
واختر لقلبك من يرقُّ ويشعرُ

واجعل مصيبتك التى تمضى بها 	
مجدًا عريقًا فى المدائن يُذكرُ

ــأس  ــ ـــذ الحـــــــــــزن فـــــــى كـ ـــيـ ــبـ واحـــــــمـــــــل نــ
الهوى 	

تتعثرُ وافخر بجرحك كلما 
واقرأ قصيدتك التى تُشفى بها 	
ستريك ما معنى الحياة فتظفرُ

زمزم فؤادك لا تريد مشاعرَ	
لمَّا تشعرُ مسمومةً تؤذيك 

كن شمس أحلام يزيد ضياؤها 
يتكسرُ. فالضوء يحلو عندما 

كف البراءة

السيد الفقى

انصاب إللى  العصفور  كتف 
شاظية مواجهة  فى 

للغرب يعبر  كان لازم 
المستورد القمح  ويشوف 

موت طلقة  مع 
ــام  ــ ــفــــط الخــ ــنــ ــل الــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــوف بـ ــ ــشــ ــ ويــ

المتصدر
المركب سطح  على 

القفل وماسكها  جنازير  صماويل 
وعيون لم تدمع لم تخشع من منظر 

طفل
جرانيت وقلوب 

أكتافنا على  بيهل  وتراب 

توليد لحظة   
اما  كل  بتعطل  إللى  النايمة  الطاقة   

تقيد
وأتلفنا وطنا  بنحب 

يبيع حواديت إللى   كل 
دم  وحفنة  وأغانى 

مهتم مين  كان 
الــشــرق إلــلــى مــغــرّق روحـــه فــى أبــيــار 

بترول
والشحم والزيت 

عضم  فوق  معلّم  إللى  أمريكا  وأنياب 
ولحم

اما  كــل  عصافيرنا  الــصــايــب  والــســهــم 

تطير
وحواراته ه  فنُّ ويهوذا 

غدرُه  ومأمّنةِ 
ه مسنُّ على  بيسن  ومازال 

لخناجرُه  سلاحين 
رش اخواتَك  كل  متبعتر 

لو قش وجماعةِ الحزمة حديد 
للغاغة الواضح  الدعم  ف 

لنداغه كبرى  ومصانع 
الدبابير زن  لبلاغةِ  الكامل  والشرح 

يوسف أعرض عن هذا
هتتناسا ولّ  هتسامح 

البير.  فى  حدفك 

كتف العصفور

محمد سالم

أصـــــوات
ظِــلُّ هــذه الشجرة يشبه ظــلَّ شجرةٍ 

أخرى
فى الغالب

ـــابٍ  ــص شــخــصــيــة حـــطَّ رجـــــلٌ يــتــقــمَّ
ألقى بها للنار

الرجل الذى عانت امرأته مــرارًا من 
ملابس تخرج منها غابات

لتقاسمها الغرفة
بعد مشاجرة له مع سائق الباص

الذى لم يلتفت لتورم قدميه
وأصر أن بيته ليس محطة وقوف

تحسس البلطة تحت سترته
وفى العصر كان ينظر للنار

حين غادر مكانه
كان الدخان، ذاكرة الشجرة

اعدُ يصَّ
ــط مـــــنـــــه كــــلــــمــــاتُ  ــ ــاقــ ــ ــ ــسّ ــ ــ ــا ت ــمــ ــنــ ــيــ بــ

المستظلين.

كونوا رحيمين بى
أخرج للشارع

ــاركًـــا ضــيــق غــرفــتــى يــتــســع لنفسه  تـ
فقط

فتضيقون العالم
تتحدثون بلكنة حكماء

تمامًا بلكنة حكماء
ــق بــــســــواد  ــيـ ــلـ ــبــــون حــــكــــايــــات تـ ــلــ تجــ

أسنانكم
وبالرائحة النتنة لمرحاض المقهى

ثـــم تــنــســلــون لــبــيــوت تمــتــلــئ بــصــراخ 
صغاركم

أيها المساكين
هل تعلمون

كم لعبة سيحطمها أطفالكم
فى شجارٍ غير متكافئ.

حلمًا واحدًا يا نوم

حلمًا لينقض صقرٌ على وليمته
ولأملك ذاكرةً

لا أريد سوى حلم
وذاكرة

هل أطلب الكثير؟!

الغبية
من تظن نفسها

هى أحقُّ بنظرة الازدراء هذه
فى  تــعــمــل  ســكــاكــن  بعثتها  فــلــمــاذا 

الروح
على السلم صباحًا

تدعى الصلابة
بينما سمعتها تتوسل لصغيرها

الـــرســـم  كـــــراســـــة  يــــرجــــئ شــــــــراء  أن 
والألوان

لأن الطبيب الذى كتب لأخته
قائمةً من الدواء والطعام

لمعالجة دمها الفقير
بمجرد أن أتم الكتابة

ضغطت أصابعه الجرس. 

هل ترقب الليل
طلبًا للسكينة

أم لتلقى إليه بقطعة منه
سقطت مثل خيمة فوق روحك.

يا إلهي
بدل الرؤية أرجوك

أريد أن تأكل الطير من رأسى
ولا أريد أن أعصر خمرًا. 

أملك علمًا
ونشيدًا وطنيًا يفيض محبة وفخرًا

وأبحث عن بلد. 

علاء أشرف

العيد
واهو لولا آية كان زمانك ميح
مين اللى وَرّاك »ربنا« غيرها؟

ــر  ــت الـــلـــى قـــاطـــع مـــن ســنــن ذِكـ ــ وانـ
وصلاة

ــرِت، قــلــبــك  ــ ــ ــبَّ ــ ــ جَـــــت جـــنـــب ودنــــــك كَ
هِدى، رَق وتلا 

واتــخــضّــرت كــل الــطــرق جــوا عنيك 
البور

وكإنها من معجزات »موسى«
أو آية عادى.

»آيـــــــة« لـــكـــن ربـــنـــا نـــافـــخ ف روحـــهـــا 
النّور.

وباشوفنى من غيرها..
زى البيوت الوَقف

لا مَنفعة، لا ضُر..
زى اللى بيروح للقفص مُجبر وحُر 

شايل جمايلك ع الدماغ..
العنين.. جوّا 

ماشى فى ضِلّك مُستكين،
معاكى بضحك 

ضِحكة الوردة بخفة وسلطنة تحت 
الندى..

دلوقتى لاربعتاشر ساعة شُغل

بيعدوا خُفّ الريش فوق الجناح
دلوقتى مش فارق

تِأويرها!! الشّمس تسلُق راسى، 
ضُلّيلة.. طول مانتى 

ولا حتى زَنق الجميعات فيا 
كل  فى  وَنيسى  كان  ك  حِسِّ ما  طول 

ليلة 
عمرى  هسافر  لو  غُربة  فارقة  مش 

كله
طول ما قلبى وراسى على حِجرِك، 

الشّيلة.. د  تتبدِّ
خطوة  لى  د  مَهِّ ربنا  عشانها  يمكن 

خضرا من تانى..
يوم ما التقانى

واتخبط.. ط  باخبَّ تايه 
ى فى الدنيا الّلبط أعزل بقلبى النَّ

المسافات!! لنا  كِشكِش 
يومها  ولقيته 

بـــاعـــت سِــيــريــتــهــا تــهــنــدِل الـــقـــول ع 
اللسان

عنى صوتها هَمس فى وِدنى  سَمَّ
وكإنها جايالى من وسط الضباب

بعد أول يوم دراسة عشان تاخدنى.
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

الثقافى

محمد البازالمحرر العام:

جمالياته  أن  فــى  الــتــراث  هـــذا  أهــمــيــة  تنبع 
ما  وهــو  بها،  كاملة  إحاطة  توجد  متجددة ولا 
حفز كثيرين للبحث والتنقيب فيما تركه رائد 
الحركة التشكيلية ولدراسة كيف بدأت على يد 
الأول  الرعيل  يعد  الــذى  سعيد  محمود  جيل 
للفن التشكيلى المصرى، والذى عمل فى مناخ 
ثقافى رائد وساحر فى بدايات القرن العشرين، 
وهى الفترة التى بدأت تتشكل خلالها الحركة 
التشكيلية المصرية متأثرة ومستفيدة من زخم 
ومع  آنـــذاك،  المجتمع  داخــل  الثقافى  التغيير 
أهم  كانت  مصرية  وفنية  فكرية  نهضة  بــدايــة 
والثقافات  المصرية  الثقافة  التفاعل بين  ثمار 

الأوروبية فى ذلك الوقت.
سعيد«  محمود  صحبة  »فــى  قيمة  وتتجلى 
التشكيلية  الحركة  رواد  فى  الكبير  تأثيره  فى 
ــدأت تظهر تــزامــنًــا مــع إنــشــاء  المــصــريــة الــتــى بـ
يد  عــلــى  عـــام 1908  الــفــنــون الجميلة  مــدرســة 
الأمير يوسف كمال، بفيلا فى درب الجماميز 
الفنون  وممــارســة  لتعليم  مــنــارة  أول  لتصبح 

الجميلة. 
وكــان محمود سعيد بجانب محمود مختار 
ناجى  كامل وحبيب جورجى ومحمد  ويوسف 
وراغــــب عــيــاد، أهـــم رواد هـــذه الحــركــة إذ بـــدأوا 
رسم ملامح الهوية الفنية المصرية، بالمزج بين 
الفن الأوروبــيــة وبين  تقاليد وتقنيات مــدارس 

تقاليد وتراث مجتمعهم.
ويــشــكــل المــعــرض بــانــورامــا نــوعــيــة لمجموعة 
أكثر  لــذلــك يعد  الـــنـــادرة،  الفنية  الــروائــع  مــن 
الطبيعة  من مجرد معرض فنى، لأنه يترجم 
ويسهم  مصر،  تــاريــخ  مــن  مهمة  لفترة  الفنية 
فى إعادة تقييم الإرث الإبداعى للرواد الأوائل، 
وشرح كيف جسدوا فكرة تبادل الثقافات على 
ــم مــامــح  أرض الـــواقـــع بــشــكــل أســـهـــم فـــى رســ
مشروع النهضة المصرية، كما أن تلك الأعمال 
تمثل ســـردًا درامــيًــا لتاريخ مصر الحــديــث من 
الثانى  الـــرواد الأوائـــل والجيلين  خــال أعمال 
والـــثـــالـــث مـــن الــفــنــانــن الــتــشــكــيــلــيــن الــذيــن 
أسهموا فى وضع قواعد الفن المصرى الحديث.
روائــع  من  عملً   40 الفعالية  تعرض  وفيما 
 75 مــرة  ولأول  كــذلــك  تــعــرض  سعيد،  محمود 
عملً لأصدقائه المبدعين، مثل إميليا كازوناتو 

الأثــر فى بداية تشكيل  بالغة  التى لها بصمة 
أكاديمية  المــصــرى الحــديــث، وهــى فنانة  الــفــن 
لها  ثانيًا  وطنًا  لتكون  مصر  اخــتــارت  متمكنة 
لــتــمــكــث فــيــهــا 40 عـــامًـــا وتـــؤســـس أول مــدرســة 

خاصة لتعليم الفن التشكيلى فى مصر.
ومن بينهم أيضًا الإيطالى المخضرم أورتورو 
زانــيــيــرى، الـــذى تبنى مــشــروع الــتــصــويــر على 
وكان  الإيطالية،  النهضة  عصر  فطاحل  غــرار 
مــرســمــه ملجأ لأبــنــاء الــصــفــوة ممــن يــريــدون 
يـــوم الأحــــد من  فــيــه  الــفــن، فيجتمعون  تــعــلــم 
فنون  وتعاليم  أســرار  أسبوع ويستقون منه  كل 

الرسم والتصوير.
الذى جاء  أيضًا جوزيبى سيباستى،  ومنهم 
من روما إلى الإسكندرية وهو فى سن 18 عامًا 
وأحــدث فيها حراكًا ثقافيًا بالغ الأثــر، وأسس 
مـــع صــديــقــه مــحــمــد نـــاجـــى أتــيــلــيــه الــقــاهــرة 
وكان الصديق الأقرب لمحمود سعيد، واشتركا 
ــى تــأســيــس مــتــحــف الـــفـــنـــون الجــمــيــلــة  مـــعًـــا فـ

بالإسكندرية.
وكذلك روجيه بريڤال الفرنسى الذى اتخذ 
»جماعة  فنانو  فيه  يجتمع  مقرًا  مرسمه  من 
ــال« بــعــد ذلـــــك، فــاجــتــمــع فــيــه مــحــمــود  ــيــ الخــ
سعيد ومحمود مختار وأحمد هدايت وأندريه 
الفنانين  من  وغيرهم  ناجى،  ومحمد  قطاوى 
والكتاب فى مكان واحد يستمعون للموسيقى 
فى  ويتناقشون  الكلمة،  رحـــاب  فــى  ويهيمون 

تفاصيل الصورة البصرية المصرية الوليدة.
ومـــن هـــؤلاء الأصـــدقـــاء أرســتــيــد بــابــاجــورج، 
فتح  الــذى  المولد،  السكندرى  الأصــل  اليونانى 
روح  مــن  استلهمها  التى  الحــريــة  آفــاق  لنفسه 
ــروا«، وأثـــــرت عــلــى كــثــيــر مـــن الــفــنــانــن  ــ ــــاكـ »ديـ

الذين اقتربوا منه وتأثروا بأسلوبه بعد ذلك.
ولـــديـــنـــا أيــــضًــــا أرســـتـــومـــيـــنـــيـــس أنجــلــوبــلــو 
الــيــونــانــى، الـــذى شـــارك بــابــا جـــورج وجــوزيــبــى 
فى  التصوير  فن  بــذرة  وضــع  فى  سيباستيانى 
عضوًا  وكـــان  الإســكــنــدريــة،  أتيليه  جاليريهات 

مؤسسًا لجمعية الصداقة المصرية الفرنسية.
ــانـــت كــلــيــا بـــــــادارو، الــســويــســريــة المـــولـــودة  وكـ
ــدة مــنــهــم، وكـــانـــت تــعــمــل وقــت  ــ بــالــقــاهــرة، واحـ
كــان  الــتــى  والمــطــاعــم  المستشفيات  فــى  الحـــرب 
يرتادها الجنود العائدون من المعركة فسجلت 

ــــت لــلــنــســاء  ــطـ ــ ــو الحـــــانـــــات والمــــــاهــــــى، وأعـ ــ جـ
المصريات دور البطولة فى كثير من أعمالها.

بالإسكندرية  ولد  الــذى  جوليان،  لويس  أما 
بابا  يد  على  تتلمذ  فقد  بفرنسا،  الفن  ودرس 
فى  الطبيعى  المنظر  فــن  بـــدوره  لينقل  جـــورج، 

منطقة مغايرة عن السائد فى تلك الفترة.
ومن هؤلاء أيضًا شارل بويجلان الذى رافق 
روجيه بريفال فى التجوال فى شوارع القاهرة 
ومــظــاهــر الحــيــاة فى  بكل حــب مناظر  لينقلا 
أيضًا  تأثير  له  وكــان  الشعبية،  أحيائها  شــوارع 
فى وضــع حجر الأســاس لعدد من التجمعات 
الــفــنــيــة كــونــه كـــان ســكــرتــيــرًا لجــمــعــيــة محبى 

الفنون الجميلة بالإسكندرية.
وكــذلــك إنريكو بــرانــدانــى، الــذى حــذا حــذوًا 
مختلفًا وأثر بشكل مغاير على من لحقه من 
أرادوا الذهاب إلى مناطق غرائبية فى  فنانين 
التعبير، حيث تميزت أعماله بالخيال الجامح.

وكــان بــول ريــتــشــارد، أحــد هــؤلاء الأصــدقــاء، 
وألــقــى مــحــاضــرات مــع مــحــمــد نــاجــى وسليم 
حسن فى جمعية الصداقة المصرية الفرنسية 
بــالإســكــنــدريــة، فــانــخــرط فـــى المــجــتــمــع بفنه 

وبعمله العام.
ولدينا أيضًا كارلو سوارس، الأديب الفرنسى 
تنتهى حياته  أن  قـــرر  الـــذى  المـــولـــد،  ســكــنــدرى 
التشكيلى،  للفن  إبــداعــه  مسار  ويغيّر  ككاتب 
آنـــذاك، لتقترب  الــعــام  ــزاج  المـ حيث كــان يتجه 
الــرمــزيــة فــى منطقة بين  أعماله مــن المــدرســة 

التشكيل والأدب.
ــان جـــوزيـــف مــــزراحــــى، المـــصـــرى الــوحــيــد  ــ وكـ
الكبرى 1895،  بين مجموعة مولود فى المحلة 
وهو أول فنان مصرى يدرج اسمه فى موسوعة 

الفنانين العالميين »بينيزيت«،
وشـــــكّـــــل كـــــل هــــــــؤلاء وغــــيــــرهــــم بـــاخـــتـــاف 
ــا  ــضًـ ثـــقـــافـــاتـــهـــم وأعــــراقــــهــــم وبـــاقـــتـــرابـــهـــم أيـ
ــبــــدعــــن المــــصــــريــــن الأوائـــــــــــل، مـــامـــح  مــــن المــ
الـــفـــن فــــى مـــصـــر آنـــــــــذاك، لــيــمــتــد تــأثــيــرهــم 
ــال إلــــى يــومــنــا هــــذا، وأســهــمــت  ــيـ بــتــتــابــع الأجـ
الــطــبــيــعــة الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة لمـــصـــر، خــاصــة 
فــى الإســكــنــدريــة فــى هـــذه الــفــتــرة فــى الــدمــج 
بــن المــصــريــن والأجـــانـــب بــشــكــل صــعــب حتى 

التفريق بينهم فى العادات والتقاليد.

يختلف معرض »فى صحبة 
محمود سعيد«، الذى انطلقت 

فعالياته أمس الثلاثاء فى مجمع 
الفنون بالزمالك، عن غيره من 
المعارض الكثيرة التى أقيمت 

بهدف استعادة تراث الفنان 
السكندرى رائد فن التصوير 

الحديث. 
أوجه الاختلاف تكمن فى أن 

»فى صحبة محمود سعيد« 
يمثل فى جوهره عرضًا تأريخيًا 

وبحثيًا لهذا الفنان، فى وقت 
مهم يتزايد فيه الاهتمام بالفن 

المصرى الحديث والمعاصر فى 
الأوساط الأكاديمية والمتحفية 
الدولية وفى كبريات المزادات 

العالمية، وهو ما دفع عددًا 
كبيًرا من الباحثين إلى دراسة 

الحركات الفنية فى مصر والكتابة 
عن أشهر الفنانين والرواد 

المصريين.

نضال ممدوح

محمود سعيد

بة
ح

ص
فى 

100 لوحة لرائد فن التصوير الحديث فى الزمالك

المعرض 
يضم أعمالً 

متنوعة وفريدة 
لرواد الحركة 

التشكيلية 
المصرية
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